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  المقدمة
إنّ الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا، من يهده االله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ االله وحده 

  .لا شريك له، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله
ف العلم بشرف المعلوم، ولمّا كان كتاب االله فإنّ من المتفق عليه أنّ شر :أما بعد

، مالعزيز، بالرتبة الأسمى والمكان الأعلى، كان ما اتصل به من المعارف بالمكان الّذي علمت
لذلك انعقد العزم على أن لا يخرج بحثي عن إطاره، ولا ينبو عن مضماره، إلاّ أني عند 

ومواردها كثيرة، فكان لا بد من تخير سبيل، لعلّي  ألفيت العلوم المتعلّقة به غزيرة، ،التأمل
أضيف فيها ولو الشيء القليل، فوقع الاختيار على الإعجاز، وذلك لما فيه من توقير لكتاب 

  .وإعزاز االله 
، خلال السنة )الإعجاز اللّغوي والبيانيّ للقرآن الكريم(، وإننا أثناء دراستنا لمقياس هذا

: ، لطالما مرت بنا عبارة؛ أثارت في نفسي العديد من التساؤلات، ألا وهييرماجست النظرية
المعتزلة، ونمت في أحضان الأشاعرة، كلّ ذلك  دراسات الإعجازية انبثقت من لدنإنّ ال

 تناول مباحث هذا بمعزل عن أهل السنة والجماعة، إذ كان عندهم شيء من الانقباض في
، _مثلاً _، على عكس المعتزلة بل ندرا على ذلك قلّة مؤلّفام فيه والشاهد العلم الشريف

فإنهم كانوا متحررين أشد التحرر في استنطاق النصوص، لاستجلاء مكامن الروعة في 
  .وافرا، رغم ما اعتراه من صوارف الزمن وأشعريا الكتاب الكريم، ما أثمر تراثًا اعتزاليا

لبحث جهود أهل السنة والجماعة في رغبة ال كت في الطّالبتي حرهذه المَقولة، هي الّ
وبيان الدوافع وراء تلك الظّاهرة في تاريخ إعجاز القرآن  الإعجاز اللّغوي والبيانيّ، موضوع
 ،_ رحمه االله_ صر على التمثيل بجهود واحد منهم؛ هو ابن القيم أنْ أقت وكان الرأي الكريم،

 :الحدود المُتاحة له، وقد وسمته  البحث حتى لا يتجاوز
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  جهود أهل السنة والجماعة في الإعجاز اللّغوي والبيانيّ للقرآن الكريم
  _ابن القيم نموذجا _ 

  إشكالية البحث: أولاً
، يمثّل الإشكال الرئيس الّذي تدور عليه من تساؤل معرفيٍّ وجيه هذا البحثينطلق 

  .تتفرع عنه تساؤلات أخرى، هي بمثابة الروافد لهرحى هذه المقاربة، فيما 
الجماعة في ندرة مؤلّفات أهل السنة وما هي مسوغات : الإشكالية الكبرى، فهيأما 

  إعجاز القرآن الكريم؟
  : وأما روافدها، فهي

  هل صحيح أنّ علم الإعجاز نما في أحضان المعتزلة والأشاعرة؟
  لسنة والجماعة نادرة في الإعجاز؟وهل حقا تعد مؤلّفات أهل ا

  ذلك؟ فما هي دوافعفإن صح هذا، 
  وإلى أي مدى يمكن اعتبار هذه الدوافع سائغة أم غير مقبولة؟

  وهل لأهل السنة جهود تذكر في الدراسات الإعجازية؟
  فإن وجِدت، فهل يمكن التمثيل لها ولو بنتاج واحد من المُنتسبين إليها؟

  ع الاختيار على ابن القيم، فما هي جهوده في هذا الباب؟وقد وق
  وما هي معالم منهجه في مقاربة الموضوع؟

ها البحث، ولعلّ بعضها كاف ل الإشكالية الّتي يعالجهذه التساؤلات مجتمعة، تمثّ
  ؟دراسة الموضوع، فكيف ا مجتمعةللحثّ على 

  أسباب اختيار الموضوع: ثانيا
  :باب؛ ذاتية ومعرفية لبحث هذا الموضوع، لعلّ أهمّهاهناك عدة أس
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الرغبة في الاطّلاع على المزيد في هذا العلم الشريف؛ علم إعجاز القرآن الكريم،  -1
، كانت كافيةً لإذكاء هذه ومضات منه في السنة التحضيرية لما بعد التدرج خاصةً وقد تلقّينا

  .مباحثه، والاستزادة من استكناه أغواره ومكامنهالرغبة، للتوسع في فصوله و
وصل التمحاولة الرغبة الملحة في تمحيص التساؤلات الواردة في إشكالية البحث، و -2

  .التاريخية والمنهجية والمعرفية ؛النواحي مختلف نها منإلى الإجابة  ع
، ذلك أنّ )إعجاز القرآن(ة جهود أهل السنة والجماعة في هذه الجُزئي إبراز بعض -3

جهود المعتزلة والأشاعرة قد حظيت بدراسات وافية، وإشادات وافرة، فيما لم تحظ جهود 
  .أهل السنة والجماعة بذلك

  أهمية الموضوع: ثالثًا
  :تكتسي هذه المُقاربة أهمّيتها من حيث إنها

لظاهرة من الظّواهر في علم  محاولة لرصد الدواعي التاريخية والمنهجية والمعرفية، -1
  ).ظاهرة ندرة مؤلّفات أهل السنة والجماعة(إعجاز القرآن الكريم 

تأويل (والتنويه ا مؤلّفات أهل السنة في الإعجاز،  إطلاع القارئ على شيء من -2
مشكل القرآن لابن قُتيبة، وبيان إعجاز القرآن للخطّابي.(  

 من أعلام أهل السنة والجماعة مٍلَعلى جهود ع_ يل التفصشيء من ب_ الاطّلاع  -3
  .في الإعجاز اللّغوي والبيانيّ للقرآن الكريم، وبيان منهجه ومكانته فيه )ابن القيم رحمه االله(

  الدراسات السابقة: رابعا
تين اثنتين_ إجمالا_ هذا البحث عالج يقضي:  

فات أهل السنة في الإعجاز، ولم أجد في فتلمس دواعي وأسباب ندرة مؤلّ: أما الأولى
هذا الباب دراسةً مستقلّة تشفي الغليل، إلاّ ما كان من إشارة عابرة في كتابٍ عنوانه 

للدكتور محمد بن علي الصامل، إذ ألمح خلاله إلى ) المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة(
فيها من مصادمة للمعتقد الصحيح، وذلك  لما رأوا ،جفاء أهل السنة المعاصرين لكتب البلاغة



4 

 

وهذا كما  .من أثر المنحرفين عن السنة الّذين وضعوا أصول البلاغة على ما يوافق نحلتهم
رى، فضلاً عن كونه يتكلّم عن المعاصرين، ودراستنا تراثية بالدرجة الأولى، حديثٌ موجز ن

عدا وأما ما . ذه الظّاهرة المعرفيةلا يفي بتكوين صورة متكاملة تضع اليد على أسبابٍ له
  .أسبابٍ لهذه الظّاهرة من بطون الكتب ذلك، فإني اجتهدت في استلال

جهود أهل السنة والجماعة كلام عن فهي ال :ية الأخرى الّتي يعالجها البحثوأما القض
في هذا ت علامهم، وقد وقفمن خلال التمثيل لها بجهود أحد أفي إعجاز القرآن الكريم، 

  :، لعلّي أذكر أهمّها، مع إلمامة سريعة بمحتواها، وما أفدته منهاالباب على عدة دراسات
إعجاز القرآن عند شيخ الإسلام ابن تيمية، مع المقارنة بالباقلاّنيّ، : دراسةٌ بعنوان -1

حث إلى للدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي، وهي في الأصل رسالةٌ علمية، تقدم ا البا
كلّية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، لنيل درجة 
الماجستير، وقد استقرأ فيها مؤلّفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله مستخرجا منها آراءه 

الباقلاّنيّ في بين جهود شيخ الإسلام، وجهود  فيه في إعجاز القرآن، وختمها بفصل يقارن
هود أهل بج ،شيخ الإسلام الموضوع، ولم أستطع الإفادة منها؛ لكوا لم تربط بين جهود

  .بوصفه علَما من الأعلام ،السنة عامةً في الإعجاز، وإنما تطرقت لجهود شيخ الإسلام
_ فسيرية دراسةٌ موضوعية لجهود ابن القيم الت_ منهج أهل السنة في تفسير القرآن  -2

للدكتور صبري المتولّي؛ وهي في الأصل رسالةٌ علمية مقَدمةٌ بجامعة الأزهر، لنيل درجة 
، إلاّ أنه لم يسعفني الحظّ _من حيث الشكل _ الدكتوراه، وهي أقرب ما تكون لدراستي 

لأنها في للاطّلاع على مضموا، وإن كان الظّاهر من عنواا أنها أعم من موضوع بحثي، 
 ة أدقفسير، ودراستي مقتصرةٌ على جزئية في التنإعجاز القرآن الكريم(منهج أهل الس.(  

وقد ابن قيم الجوزية؛ جهوده في الدرس اللّغوي، للدكتور طاهر سليمان حموده،  -3
ه غلّب الجانب النة، إلاّ أنم رحمه االله اللّغويفي أبرز فيه شيئًا من جهود ابن القي حوي
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الدراسة، ونحا بالبحث منحى المقارنة بين جهود ابن القيم في هذا الباب، وجهود بعض 
  .اللغوية ابن القيم إلى بعض المفاهيم لّسانيين الأوربيين، لإبراز سبقال

ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن، للدكتور عبد الفتاح لاشين، وهذه  -4
ا في الآيات الّتي فسرها من للمسلك البلاغي الّذي سلكه ابن القيم لبيان معرضت  الدراسة

،ة في جانبه البلاغيوقد استرشدت بما  نكات، وهي من موضوع بحثي بصلة وثيقة، خاص
ده مثبتا في وذلك ما تج ، وأفدت منها إفادة بالغة،_في الفصل الأخير بالخصوص _ يها ف

  .مواضعه من البحث
  منهج البحث  :خامسا

لا ريب أنّ الإشكالية الّتي يطرحها البحث، تجعل الدراسة تراثية بالدرجة الأولى؛ لأنها 
لأسبابِ ظاهرة عة والجماعة(في تاريخ إعجاز القرآن الكريم  تتبنندرة مؤلّفات أهل الس( ،

تقرائي المبني على تقصي الحقيقة في الموضوع، المنهج الاسلذلك كان أنسب منهج يعين على 
تتبع الأحداث التاريخية، واتجاهات المؤلّفين، والمؤلّفات المتعلّقة بموضوع البحث، ورصد 

  .نتائج هامن ناقشته، ومن ثمّ الخروجالتطور الحاصل فيها، وتحليله وم
  :بحث طريقة عملٍ، أبينها فيما يأتيهذا وقد سلكت في ال

فإني لا أُغفل ذكر تاريخ وفاته أمام اسمه، لأنه مفيد في  ؛عند ذكر علَمٍ من الأعلام -1
تصور العصر الّذي عاش فيه العلم، والاطّلاع على التطور التاريخي للمعلومة، ومعرفة السابق 

  .من اللّاحق
أي ): ط.د(؛ إذا لم تتوفّر الطّبعة، فقد رمزت إلى ذلك عند عزو المصادر والمراجع -2

  . دون تاريخ): ت.د(دون طبعة، وإذا لم يتوفّر تاريخ طبعها، رمزت له 
خرجت جلّ ما مر بي في البحث من أحاديث وآثار، فيما عزوت الآيات القرآنية  -3

  .في المتن، لتسهيل الاطّلاع عليه، وتخفيفًا على الهوامش
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وقد اقتصرت على سير أعلام  ؛نه بحاجة إلى ترجمة من الأعلامترجمت لمن بدا لي أ -4
كما شرحت ما ظهر أنّ فيه  .لأنه استوفى تراجم من ترجمت لهم من الأعلام ؛النبلاء للذّهبي

  .صعوبة من الألفاظ
  .فهرس الآيات القرآنية، رتبته على ترتيب السور في المصحف -5
  .فهرس الأحاديث والآثار مرتب على حروف المعجم -6
  .افي فهرسا لندرة ورودها في البحثلم أجعل للقو -7
  .فهرس الأعلام المُترجمين في البحث مرتب على حروف المُعجم -8
حسب أسماء  _أيضا _  فهرس المصادر والمراجع مرتب على حروف المُعجم -9

  .رقم واحد استعملت طبعتين لكتاب واحد، أدرجت جميع ذلك فيالمؤلّفين، وإذا 
  خطّة البحث: سادسا

أرسم للموضوع معالم خطّة، تصل به إلى النتائج المرجوة، وتحقّق لقد حاولت أن 
مقدمة منهجية، ومدخلٍ تاريخي، وثلاثة : الغرض المنشود، وقد جاءت من حيث الإجمال في

  :وأما من حيث التفصيل، فهي كالآتي. وخاتمة ،فصولٍ
، والإشكالية الّتي نوانهوع تشمل عرض البدايات الأولى لفكرة البحث :مقدمةٌ

يطرحها، وأسباب اختيار الموضوع، وأهمّيته، والدراسات السابقة له، والمنهج المتبع لمقاربته، 
  .، وطبيعة مصادره ومراجعهوخطّة البحث

ويشتمل على تمهيد . تعريف الإعجاز، ومتعلّقه، وأشهر مسائله :مدخلٌ تاريخيثمّ 
  :وثلاثة مباحث

صطلح المعجزةم في: تمهيد  
  :وفيه مطلبان .تعريف الإعجاز :المبحث الأول
  الإعجاز لغةً: المطلب الأول
  الإعجاز اصطلاحا: المطلب الثّاني
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  :وفيه مطلبان .متعلَّق الإعجاز :بحث الثّانيالم
  الإعجاز ودلائل النبوة: المطلب الأول
  الإعجاز صفة كلام االله : المطلب الثّاني

  :وفيه ثلاثة مطالب .أشهر مسائل الإعجاز :الثبحث الثّالم
  أوجه الإعجاز: المطلب الأول
  القول بالصرفة: المطلب الثّاني

  القدر المُعجِز: المطلب الثّالث
ويشتمل  .انيّ؛ قراءةٌ في المصطلح والمنهجفي الإعجاز اللّغوي والبي :الفصل الأول ثمّ

  :تمهيد، وخمسة مباحثعلى 
يان مصطلحات البحثضرورة ب: تمهيد  

  :وفيه ثلاثة مطالب .ديد مصطلح أهل السنة والجماعةتح :المبحث الأول
  السنة لغةً واصطلاحا: المطلب الأول
  الجماعة لغةً واصطلاحا: المطلب الثّاني

  مصطلح أهل السنة والجماعة : ب الثّالثالمطل
  :وفيه مطلبان ._ عاتالمصطلح والموضو _الإعجاز اللّغوي  :المبحث الثّاني
  مصطلح الإعجاز اللّغوي: المطلب الأول
  :وفيه ثلاثة فروع. موضوعات الإعجاز اللّغوي: المطلب الثّاني
  انتقاء المُفردة القرآنية من معجم اللّغة العربية: الفرع الأول
  أحقّية المُفردة بموضعها في السياق القرآنيّ: الفرع الثّاني

  الجمالية الصوتية للمفردة القرآنية :الفرع الثّالث
  :وفيه مطلبان. _ مفهومه ومظاهره _الإعجاز البيانيّ  :المبحث الثّالث
  _ المفهوم _الإعجاز البياني : المطلب الأول



8 

 

  :وفيه ثلاثة فروع. _ المظاهر _الإعجاز البيانيّ : الثّاني المطلب
  قول الرمانيّ: الفرع الأول
  قول الخطّابي: الفرع الثّاني

 قول الجرجاني: الفرع الثّالث

  :وفيه مطلبان .جاز في أحضان المعتزلة والأشاعرةنمو الإع :المبحث الرابع
  :وفيه فرعان. جهود المعتزلة والأشاعرة في التأليف في الإعجاز: المطلب الأول
  مؤلّفات المعتزلةبعض : الفرع الأول
  ةبعض مؤلّفات الأشاعر: الفرع الثّاني

  :وفيه فرعان. المناقشات العلمية والتعقيبات بين المعتزلة والأشاعرة: المطلب الثّاني
  بين الباقلاّنيّ والجاحظ: الفرع الأول
  بين الجرجانيّ والقاضي عبد الجبار: الفرع الثّاني

  :وفيه مطلبان. في الإعجاز والجماعة أهل السنةجهود نبذةٌ عن  :المبحث الخامس
  ابن قتيبة في التأليف في الإعجازإسهام : ولالمطلب الأ

  الإعجازمؤلّفات الخطّابي في إضافة : المطلب الثّاني
المسوغات _ دواعي قلّة كلام أهل السنة والجماعة في الإعجاز : الفصل الثّاني ثمّ

  :ويشتمل على أربعة مباحث. _ التاريخية والمنهجية والمعرفية
  :وفيه مطلبان. اب التاريخيةالأسب :المبحث الأول
  )إنكار الإعجاز(السبق التاريخي السلبي : المطلب الأول
  )إثبات الإعجاز(السبق التاريخي الإيجابي : المطلب الثّاني
  :وفيه ثلاثة مطالب. الأسباب المنهجية :المبحث الثّاني
  الهجريانشقاق الصف السني منذ القرن الثّالث : المطلب الأول
  دخول علم الكلام في مباحث الإعجاز: المطلب الثّاني
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 التأويل الفاسد وعلاقته بالإعجاز: المطلب الثّالث

  :وفيه مطلبان. الأسباب المعرفية :المبحث الثّالث
  ملازمة أهل السنة للاشتغال بالحديث النبوي: المطلب الأول
  غة من غير أهل السنة والجماعةكثرة البلاغيين وأهل اللّ: المطلب الثّاني

  :وفيه مطلبان. أسباب أخرى :المبحث الرابع
  تورع السلف عن الكلام في القرآن: المطلب الأول
  النزعة الأثرية في التفسير: المطلب الثّاني

 .من جهود ابن القيم في الإعجاز اللّغوي والبيانيّ للقرآن الكريم: الفصل الثّالثثمّ 
  :خمسة مباحثو تمهيد تمل علىوقد اش

م رحمه االلهبترجمةٌ موجزةٌ لا: تمهيدواشتمل على خمس نقاط. ن القي:  
  اسمه ونسبه: أولاً
  مولده ووفاته: ثانيا
  شيوخه: ثالثًا
  إنتاجه العلمي: رابعا

  خصائصه التأليفية: خامسا
  : ه مطلبانوفي. لابن القيم) الفوائد المشوق(نسبة كتاب  :المبحث الأول
  الشك في نسبة الكتاب لابن القيم وأسبابه: المطلب الأول
  )الفوائد المشوق(النسبة الحقيقية لكتاب : المطلب الثّاني
  :وفيه مطلبان. القضايا الصوتيةمن  :المبحث الثّاني
التناسب بين الخصائص الصوتية _ الحروف المُقطّعة فواتح السور : المطلب الأول

  _لأحرف، ومعاني السور المُفتتحة ا ل
 أثر امتداد الصوت وقصره، في زيادة المعنى ونقصانه: المطلب الثّاني
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  :وفيه مطلبان. القضايا الصرفيةمن  :المبحث الثّالث
  دلالة الصيغة الصرفية: المطلب الأول
 سلوب القرآنيّلطائف استعمالات الإفراد والتثنية والجمع في الأ: المطلب الثّاني

  :وفيه ثلاثة مطالب. القضايا النحويةمن  :المبحث الرابع
  بدائع تعدية الفعل في القرآن الكريم: المطلب الأول
  الطّريقة القرآنية في إسناد الأفعال الإلهية: المطلب الثّاني

  حسن النظم القرآنيّ: المطلب الثّالث
  :فيه ثلاثة مطالبو. القضايا البلاغيةمن  :المبحث الخامس

  بلاغة المثل القرآنيّ: المطلب الأول
  أسلوب القسم في القرآن: المطلب الثّاني

  ظاهرة الالتفات في التعبير القرآنيّ: المطلب الثّالث
  .وفيها عرض ما تمّ التوصل إليه من نتائج: خاتمةٌثمّ 
النقاط المتعلّقة  بعض نّ، أةختصالمُ شارة إلى الجهاتوقد تمّ فيها الإ: التوصياتثمّ 

  .راسة، لعلّها تقترح على الباحثين معالجتهابمجال البحث، لا زالت في حاجة إلى د
  ومراجعه طبيعة مصادر البحث: سابعا

ت قضية مجال الدراسة يفرض أن تكون مصادره تراثية بالدرجة الأولى، ولمّا كان
مصادره، تبعا لشتات المعلومات  فقد تنوعتإعجاز القرآن ،  البحث تعالج مسألةً في تاريخ

وإعجاز القرآن،  ،وعلوم القرآن، وكتب البلاغة ،المنتثرة فيها، فشملت كتب التفسير
  .والسير، وكتب العقائد، وغيرها ،والدراسات اللّغوية، وكتب التاريخ

في  خاصة_ كما أني لم أُغفل الإفادة من دراسات المحدثين حول ذلك التراث 
 ).إعجاز القرآن والبلاغة النبوية( _ رحمه االله_ ككتاب الرافعي _ الإعجاز 
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  كلمة شكر وتقدير: ثامنا
عربية الغة لّلا(أحمد اللّه الّذي لا إله إلاّ هو، الّذي وفّقني لاختيار هذا التخصص 

، )إعجاز القرآنهو (الكريم  اني لمعالجة موضوع متعلّق بكتابه، وهد)قرآنيةالراسات دالو
  .ا إلى الغايةفيه لِصو، والوإلى النهاية ومن علي بإتمام هذه الرسالة

والدي الكريمين، ولشقيقي يوسف؛ الّذي ترجم لي : وأشكر لمن كانا سبب وجودي
 ،إعداد الرسالة عناء معي علي، وتحملت ما ينبغي ترجمته من البحث، ولزوجتي الّتي صبرت

  .ض أعمالهاوساعدتني في بع
الأستاذ الدكتور عزيز عدمان؛ الّذي شرفني : ستاذيلأكما لا أنسى أن أشكر 

لاحت في والرعاية، منذ أن  لة، وما انفك يتعاهدها بالتوجيهبالإشراف على هذه الرسا
، وأحسن الجزاء ، إلى أن اكتملت فصولها ومباحثها، فجزاه االله خيرالذّهن خيالاا وملامحها

  .في الآخرة والأولىه يلإ
والشكر موصولٌ إلى السادة المكرمين؛ أعضاء لجنة المناقشة الموقّرة، على ما بذلوا من 

  .فيها من خلل ، وإرشاد الطّالب إلى ماوسع لتقويم هذه الرسالة
ةً وقد أعانني على إتمام هذا البحث إخوةٌ كُثُر؛ إعاناتيي جزيل  مادة، فلهم منومعنوي

  .وأسأل االله أن يجعل ما بذلوا في موازين حسنام الشكر،
 ابعين، والحمد الله ربه الأمين، وعلى آله وصحبه والتهذا وصلّى االله وسلّم على نبي

 العالمين
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ه، وأشهر مسائلهقُتعريف الإعجاز، ومتعلَّ: مدخل تاريخي  

  )المعجزة(مصطلح  في :تمهيد           

  تعريف الإعجاز :المبحث الأول   
 لالإعجاز لغة: المطلب الأو  
 الإعجاز اصطلاحا: المطلب الثّاني  

 متعلّق الإعجاز :المبحث الثّاني   

 لو الإعجاز :المطلب الأوبوةدلائل الن  
 وجلّ الإعجاز: المطلب الثّاني صفة كلام االله عز  

 أشهر مسائل الإعجاز :المبحث الثّالث   

 لأوجه الإعجاز: المطلب الأو  
 رفة:المطلب الثّانيالقول بالص  
 القدر المعجز: المطلب الثّالث 
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  )المعجزة(مصطلح  في: تمهيد

نبيه حريالمعجزة(صطلح ـ قبل الخوض في معنى الإعجازـ أنّ م بالت (ليس له ورود ،
ومن الممكن  ذا الاصطلاح حدث في زمن التدوين،وأنّ ه القرآن ولا في السنة المطهرة، لا في

  :باصطلاحات أخرى في القرآن، ولكن عملاست )المعجزة(معنى  أن نلاحظ أنّ
ة الأقوام، في صدد إعطاء الدلائل للرسل عليهم السلام لمحاج )الآية(كلمة «:كاستعمال

 ﴿:يقول تعالى                               

              ﴾]109:الأنعام[.  

  ﴿:كما في قوله تعالى) البينة(لفظة  رة،اكما استعمل القرآن الكريم ت     

              ﴾]ةً ،]73:الأعرافلالة الواضحة، عقلينة هي الدوالبي 

  .كانت أو حسية

  ﴿:يقول تعالى ،)البرهان(رة يستخدم القرآن لفظة وتا            

              ﴾]ة، ،]32:القصصوالبرهان بيان للحج 

  .وهو أوكد الأدلّة، ويقتضي الصدق لا محالة
﴿: قال تعالى ،)بالسلطان( عن المعجزة أحيانا كما يأتي التعبير        

                ﴾]1(»]10:اهيمإبر(.  

ذا يالمعجزة(علم أنّ مصطلح و (استعمعها ـ في القرآن لت مضامينه ـ على تنو
  .هابيان الكريم، ولكن بالمسميات المختلفة السابقِ

  
  
  

                                                             

 .14صم، 1996ـه1416، دار المسلم، السعودية، 2مباحث في إعجاز القرآن الكريم، ط مصطفى مسلم، )1(
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  تعريف الإعجاز: المبحث الأول
مادته اللّغوية، وملاحظة  على وجهه، لا بد من الرجوع به إلى) الإعجاز(راك معنى لإد

وهذا بيان وتفصيلابط بين هذه المعاني الواردة في أصل اللّغة، وبين المعالر ،نى الاصطلاحي:  
  الإعجاز لغة: المطلب الأول

: ز، بضم الجيمالعج«:أنّ) ز ج ع(في مادة ) مختار الصحاح(في )ه666 :ت(ذكر الرازي
بفتح الجيم ) ازمعجِ(و برز الضعف، وبابه ضوالعج[...] مؤخر الشيء، يذكّر ويؤنث

لا تقيموا ببلدة تعجزون فيها عن : أي» وا بدار معجزةثُّللا ت«:)1(وكسرها، وفي الحديث
معجزات الأنبياء واحدة ) المعجزة(و[...] الشيء، فاته) أعجزه(و[...] الاكتساب والتعيش

  .)2(»عليهم الصلاة والسلام
وطلبته فأعجز «:في المادة ذاا )ه538:ت( للزمخشري) أساس البلاغة(كما ورد في 

  .)3(»كدرسبق فلم ي إذاوعاجز، 
في بقية المعاجم، ونحن إذا ما تأملنا هذه ) ز ج ع(وعلى هذا النحو جاءت مادة 

أحدهما الضعف، والآخر التأخر، لذلك : كلّها إلى معنيين اثنين التعاريف، وجدنا أنها ترجع
  :فقال ـ ـ على عادته في رد المشتقّات إلى أصولها )ه395:ت(فارس شملها ابن لمَّ

  

                                                             

أخيفوا الهوام قبل أن «:، ونصه) ه23: ت(هذا ـ في الحقيقة ـ ليس حديثا، وإنما هو جزء من أثر عن عمر  )1(
. »...تخيفكم، وانتضلوا وتمعددوا، واخشوشنوا، واجعلوا الرأس رأسين، وفرقوا عن المنية، ولا تلثّوا بدار معجزة

، مكتبة الرشد، 1ف في الأحاديث والآثار، تحقيق كمال يوسف الحوت، طأبو بكر بن أبي شيبة، المصن: أخرجه
ما ينبغي للرجل أن يتعلّمه ويعلّمه ولده، أثر : الحديث بالكراريس، باب: كتاب. 304، ص5،جه1409السعودية، 

  .26328رقم 
، م2001ـه1421بنان، ، دار الفكر، ل1محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، ترتيب محمود خاطر، ط )2(

 .176ص

، دار الكتب العلمية، لبنان، 1محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، تحقيق محمد باسل عيون السود، ط )3(
  .635، ص1،جه1419
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الضعف، أحدهما على  ، يدلّالعين والجيم والزاي، أصلان صحيحان) ز ج ع(«
  .)1(»والآخر على مؤخر الشيء
) العرب(القوم  إذ إنّ دده من بيان إعجاز القرآن؛ناسبة لما نحن بصوهذا مناسب أتمّ الم

لمّا تحا كاعوا ،وا إلى معارضة القرآندهم طلبوا ذلك  إموجبنوا، فبان ضعفهم، أو أن
وحاولوه، فأعياهم وفام فصاروا بمترلة المتأخرين عنه، وكلا الأمرين حاصل وصحيح، وفي 

  .وتوضيح المطلب التالي زيادة بيان
  الإعجاز اصطلاحا: المطلب الثّاني

من حيث الدقّة في ) الإعجاز(اختلفت عبارات أهل العلم في ضبط مصطلح 
  .التحديد،والإلمام بجوانبه المتعددة

ق أبلغ الإعجاز في الكلام، تأديته بطري«: ـ يقول ـ مثلاً )ه1031:ت(فنجد المناوي
  .)2(»من كلّ ما عداه من الطّرق

للبلاغة، إذ  )ه386:ت(في هذا التعريف تشاا كبيرا مع تعريف الرمانيّ ا نلحظولعلّن
  .)3(»في أحسن صورة من اللّفظ ،إيصال المعنى إلى القلب البلاغة« :يقول

وهذا إن دلّ على شيء، فإنما يدلّ على قيمة الوجه البلاغي في إعجاز القرآن، إذ أنّ 
، ع اختلافهم في أوجه الإعجاز الأخرى، بين مثبت ونافعلى وفاق أنه مراد، مأهل الشأن 

د ومتجافومؤيح بذلك الكفويات(في  )ه1094:ت(، وقد صروإعجاز «:فقال) الكلّي
القرآن، ارتقاؤه في البلاغة إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته على ما هو 

التناقض والاختلاف، ولا الأسلوب عدم  الرأي الصحيح، لا الإخبار عن المغيبات، ولا
                                                             

، دار الفكر، لبنان، )ط.د(قيق عبد السلام محمد هارون، أبو الحسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللّغة، تح )1(
 .232، ص4، جم1979ـه1399

، دار الفكر 1محمد بن عبد الرؤوف المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق محمد رضوان الداية، ط) 2(
التعريفات لعلي بن محمد : وانظر هذا التعريف بلفظه في. 75،ص1410المعاصر ودار الفكر، سوريا ولبنان، 

 .47، صه1405، دار الكتاب العربي، لبنان، 1طالجرجاني، تحقيق إبراهيم الأبياري، 

تحقيق محمد ) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الكريم: ضمن(علي بن عيسى الرمانيّ، النكت في إعجاز القرآن  )3(
 .75،صم1976، دار المعارف، مصر، 3خلف االله ومحمد زغلول، ط
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ا من اازفة، في نفي على أن في النص نوع .)1(»...الخاص، ولا صرف العقول عن المعارضة
في  أثبته صراحة  جها من أوجه إعجاز القرآن، وااللهو )عدم التناقض والاختلاف(كون 

 ﴿:قوله                                          

  ﴾]ساء82:الن[.  
أن نمن نصوص في تعريف الإعجاز، يمثّل طائفة من أهل الش وبالجملة، فما مرحت 

منحى التركيز على وجه من وجوه الإعجاز، كالوجه البلاغي فيما مر معنا، أو غيره من 
ثين ـ إلى شيء من الدقّة في ضبط دحفيما نحت طائفة أخرى ـ خاصة منهم المُ. وهالوج

إذ  )م1947=ه1367:ت(نمثّل لذلك بما أورده الزرقانيّالمصطلح، والشمولية في مدلوله، ولْ
إثبات القرآن عجز الخلق : إعجاز القرآن، مركّب إضافيّ، معناه بحسب أصل اللّغة«:يقول

فهو من إضافة المصدر لفاعله، والمفعول وما تعلّق بالفعل محذوف  .ا تحداهم بهعن الإتيان بم
  .)2(»االله عن الإتيان بما تحداهم به إعجاز القرآن خلق: للعلم به، والتقدير

بجوانب الإعجاز المتعددة، واستيفاء لنواحيه  ولا شك أنّ في هذا التعريف إحاطةً
د، وهو على ما سبق ذكره من عتمباحث في جعله التعريف المُالمختلفة، ما يدفع الضير عن ال

  .دالمسوغات مستنِ
  متعلّق الإعجاز: المبحث الثّاني

ا ـ على شكل ما ـ بغيره من العلوم، أو ببعض مسائل لا شك أنّ لكلّ علم ارتباطً
ألتين من أهم تلك العلوم، ولم يشذّ الأمر عندنا في علم الإعجاز، إذ هو متصل تمام الصلة بمس

دلائل النبوة، وصفة : رف عند أهل العلم قديما ـ مسألتاوهما ـ كما عمسائل العقيدة، 
  .وفيما يلي بيان وتفصيل. كلام االله جلّ وعلا

  
  

                                                             

، مؤسسة الرسالة، )ط.د(ق عدنان درويش ومحمد المصري، يأبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي، الكلّيات، تحق) 1(
 .215، صم1998ـه1419لبنان، 

، دار الكتاب العربي، 1محمد عبد العظيم الزرقانيّ، مناهل العرفان في علوم القرآن، تحقيق فواز أحمد زمرلي،ط) 2(
 .259، ص2، جه1415لبنان، 
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  دلائل النبوةالإعجاز و: المطلب الأول
م لعجز الخلق عن الإتيان بمثل ما تحداهم به، فقد ع: إذا ثبت أنّ إعجاز القرآن هو

أنّ تعجيزهم عن ذلك ليس رد التعجيز، إذ لو كان ذلك، لكان ضربا من العبث،  أيضا
وإنما المراد لازم ذلك، وهو إثبات أنّ هذا القرآن من عند االله حقا، ومن ثمّ فإنّ البشر الّذي 

في  براهين صدق النبي : نبوة، أي، وهذه هي مسألة دلائل الجاء به رسول االله صدقا
  .دعواه أنه مرسل من ربه

ركشيدد أنّ علم الإعجاز )ه794:ت(وقد ذكر الزذا الص:» ،علم جليل، عظيم القدر
 بية النلأنّ نبو ا الباقية القرآن، و1(»هو يوجب الاهتمام بمعرفة الإعجازمعجز(.  

ولعلّ  ،بالإعجاز، تعلّقه بنبوة النبي فقد صرح رحمه االله بأنّ موجب الاحتفاء 
الّذي يوجب الاهتمام التام بمعرفة «:القائل )ه403:ت(الزركشي استفاد هذا من الباقلاّنيّ

نا بة نبيد بعد ذلك بمعجزات نِإعجاز القرآن، أنّ نبويت على هذه المعجزة، وإن كان أُي
كثيرة، إلاّ أنّ تلك المعجزات قامت في أوقات خاصة، وأحوال خاصة، وعلى أشخاص 

عن معجزة عامة، عمت الثّقلين، وبقيت بقاء العصرين،  فهي ا دلالة القرآن،فأم[...] صةخا
  .)2(»ها إلى يوم القيامة على حد واحدولزوم الحجة ا في أول وقت ورود

إلى أنّ التعجيز الواقع بالتحدي بالقرآن  )م1947=ه1367: ت(كما يشير الزرقانيّ
، يقول رحمه ما ينجر عنه، وهو صدق النبي  فس التعجيز، وإنماالكريم، ليس الغرض منه ن

ولكن التعجيز المذكور، ليس مقصودا لذاته، بل المقصود لازمه، وهو إظهار أنّ هذا «:االله
، وكذلك الشأن في كلّ معجزات الكتاب حق، وأنّ الرسول الّذي جاء به رسول صدق

                                                             

)1( ركشيد بن عبد االله الزين محمد أبو الفضل إبراهيم، ط ،بدر الددار 3البرهان في علوم القرآن، تحقيق محم ،
 .90، ص2، جم1994ـه1404التراث، مصر، 

 .10، ص)ت.د(دار المعارف، مصر،  ،)ط.د(لسيد أحمد صقر، أبو بكر بن محمد الباقلاّنيّ، إعجاز القرآن، تحقيق ا) 2(
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هم لق لذات التعجيز، ولكن للازمه، وهو دلالتها على أنالأنبياء، ليس المقصود ا تعجيز الخ
  .)1(»صادقون فيما يبلّغون عن االله

  صفة كلام االله جلّ وعلاالإعجاز : المطلب الثّاني
الأمر الآخر مما يتعلّق به إعجاز القرآن الكريم، أنه صفة لكلام االله عز وجلّ، وتقرير 

  :ذلك على النحو الآتي
والوصف بالتكلّم من « :يتكلّم بما شاء متى شاء كيف شاء االله من المعلوم أنّ 

 ﴿:أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص، قال تعالى          

                             

   ﴾]148:الأعراف[ اد العجل ـ على كفرهم ـ أعربفكان عباالله من  ف

     :وقال تعالى عن العجل  أيضا ! كلّم أيضاوربك لا يت: فإنهم لم يقولوا لموسى )2(،المعتزلة

﴿                              ﴾]م أنّ نفي ]89:طهلفع ،

كلّم، نقصرجوع القول، ونفي الت ة العجلي3(»ستدلّ به على عدم ألوهي(.  
أنّ الله تعالى صفة الكلام، وهي صفة قائمة به «:إذا تقرر هذا، فإنّ السلف يعتقدون

، ولا انتهاء، يتكلّم ا بمشيئته واختياره، وكلامه تعالى غير بائنة عنه، لا ابتداء لاتصافه ا
  .)4(»ين؛ إذ الخالق لا يقاس بالمخلوقالكلام، وكلامه لا يشبه كلام المخلوق أحسن

                                                             

 .259، ص2الزرقانيّ، مناهل العرفان، ج) 1(

ذه الشدة منه ـ رحمه االله ـ على المعتزلة، لأنهم أنكروا أن يكون االله جلّ وعلا متكلّما، وادعوا أنّ القرآنَ ه) 2(
نث، فيه انحراف بيحدوهو كلام م ،ه مخلوقكلام! 

، وزارة 1ر، طعلي بن علي بن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطّحاوية في العقيدة السلفية، تحقيق أحمد شاك) 3(
 .333، صه1418الشؤون الإسلامية والأوقاف، السعودية، 

 - ه1416، دار الإمام مالك، السعودية، 2العقيدة السلفية في كلام رب البرية، ط ،عبد االله بن يوسف الجديع) 4(
 .79، صم1995
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  ﴿: فلما كان كلام االله جلّ وعلا صفة من صفاته، وعلمنا من قبلُ أنْ   

           ﴾]ورىا أنّ ]11:الشكلامه ، أيقن قين، ومن لايشبه كلام المخلو

يقول ، عجاز صفة من صفات كلامه لجميع خلقه، والإ معجِزاً ثَم، كان كلامه 
في معرض تعقيبه على نص للرافعي؛ يصف فيه القرآن بأنه أثر من _ الدكتور صبري المتولّي 

القرآن ليس أثرا من الآثار الإلهية، وإنما هو صفة من الصفات والحق أنّ «: _! الآثار الإلهية
الإلهية، وإذا كانت الصفة تتبع الموصوف كمالاً أو نقصانا، فإنّ كلام االله لا بد أن يكون 

، مهما أحست جميلاً كجماله، كاملاً ككماله، جليلاً كجلاله، ولهذا فإنّ النفس البشرية
كلام االله بمظاهره، فإنّ حقيقته ستظلّ سرا من أسرار االله، وشأن بأوجه الإعجاز، وأخذت 
  .)1(»في ذلك شأن سائر صفاته

  :، أنّ الإعجاز متعلٌّق بأمرينالقول في هذا ةوجمل
الاستدلال به على صدق  ، ومن ثَمية القرآن، وأنه من عنده أما الأول؛ فمصدر

 بيالن هوه مرسل من ربأن.  
ر؛ فصفة هذا القرآن الّذي جاء به، وأنه معجز لجميع الثّقلين، لكونه       وأما الآخ

 ،وما كان كذلك فلا نِد له ولا نظير ،سبحانه وتعالى   ـ صفة من صفات الباريـ أصلاً
﴿                ﴾]ورى11:الش[.  

له صلةً  العصر، فإنّ أما عن ارتباطه بقضايا ،سائل التراثيةهذا عن تعلّق الإعجاز بالم
المشكلات،  عقدة تجتمع عندها تلك هبعل منه شالّتي تج ،المتشعبةالمسائل بالعديد من   وثيقةً

لمالك بن ) الظّاهرة القرآنية(في تقديمه لكتاب  )م1998:ت(يقول الشيخ أبو فهر محمود شاكر
كتاب : يعني[فقد بقيت خارج هذا الكتاب ) إعجاز القرآن(ا مسألة أم«: )م1973:ت(نبي

الحديث، كما ) العقل(، وهي عندي أعقد مشكلة يمكن أن يعانيها ]الظّاهرة القرآنية

                                                             

، م1981-ه1401عالم الكتب، مصر،  ، دار)ط.د(صبري المتولّي، منهج ابن تيمية في تفسير القرآن الكريم، ) 1(
 .251ص
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يسمونه، حتى بعد أن يتمكّن من إرساء كلّ دعامة يقوم عليها إيمانه بصدق نبوة رسول االله 
تريلوبصدق الوحي، وبصدق الت ،.  

 وبالكيد الخفي ،عر الجاهلية الشا، فهي المسألة الّتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضيوأيض
بما ابتلي و، الّذي اشتملت عليه هذه القضية، بل إنها ترتبط ارتباطًا لا فكاك له بثقافتنا كلّها

وآداا، به العرب في جميع دور العلم، من فرض منهاج خالٍ من كلّ فضيلة في تدريس اللّغة 
بل إنها لتشمل ما هو أرحب من ذلك؛ تشمل بناء الإنسان العربي أو المسلم من حيث هو 

  .)1(»الجمال في الصورة والفكر جميعاإنسان قادر على تذوق 
فإعجاز القرآن، كما أنّ له تعلّقًا وثيقًا بمسائل المُعتقد، فهو أيضا متين الصلة بحياة 

  .ية، وبعالم شخصيته بصفة عامةالمسلم المُعاصر الثّقاف
  أشهر مسائل الإعجاز: المبحث الثّالث

ما دام قد تمّ التلميح إلى تعريف الإعجاز، وأُشير إلى ذكر متعلَّقه، فلا ضير من  
  التعريج على أشهر مسائله، حتى يكتمل التصور حول الموضوع، فإذا   ما حكمت بعد على

) الحكم عن الشيء فرع عن تصوره(ب الحكم عن الصواب؛ إذ نيجزئية من جزئياته، لم 
  .كما يقول الأصوليون

ل في كتب الإعجاز؛ سواء منها التة أو الحديثةهذا والمتأملايغيب عنه أنّ أشهر  ،راثي
  .أوجه الإعجاز، والقول بالصرفة، والقدر المُعجِز: مسائله ثلاثٌ

  زأوجه الإعجا: المطلب الأول
النواحي الّتي وقع ا تعجيز القرآن الكريم للخلق؛ أهي بلفظه : المقصود بأوجه الإعجاز

وفصاحة كلمه؟ أم بما تضمنته هذه الألفاظ من المعاني الفاضلة والإشارات الموحية؟ أم 
بأسلوبه الفذّ الفريد؟ أم بنظْمه وصورته الظّاهرة؟ أم بما ينجر عن هذه الصورة من موجات 

                                                             

، دار )ط.د(، )كتاب الظّاهرة القرآنية لمالك بن نبيل وهو تقديمه(كر، فصلٌ في إعجاز القرآن محمد محمود شا) 1(
 .26، صم1981-ه1402الفكر، دمشق، 
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أصوات؟ أم بإخباره عن الغيوب الماضية والمستقبلة؟ أم بحكَمه وتشريعاته؟ أم بسلامته من و
رغم تباين المواضيع، وتباعد فترات النزول؟ أم هي بجميع ذلك، وغيره التناقض والاختلاف، 

ذكَرأيضا لم ي؟ا مم   
هل الشأن على أنه وإذا استثنينا الوجه البلاغي في إعجاز القرآن ـ إذ يكاد يطبِق أ

مراد ـ فإنّ بقية الأوجه قد أخذت حيزا لا بأس به من الجدل حول إثباا أو نفيِها، ومسألة 
أوجه الإعجاز ـ عموما ـ نالت مجالاً واسعا في مؤلّفات من كتب في الموضوع، كوا 

لملّة في وجه الإعجاز ما هو؟ نقطة محورية لا بد من التعرض لها، حتى عد اختلاف أهل ا
  .)1(وجها من وجوه الإعجاز

ـ مثلاً ـ خصص فصلا ) ه403:ت( فالباقلاّنيُّ: تناول هذه المسألةَ بالبسط، الكثير وقد
ذكر فيه هذه الأوجه على ) في جملة وجوه إعجاز القرآن: فصلٌ(أسماه ) إعجاز القرآن(في 

في شرح ما بيناه من وجوه إعجاز : فصلٌ(أولاً الإجمال، وأردفه بآخر يفصل ما أجمل 
، ومن بعده )إعجاز القرآنبيان (في  )ه388:ت( وكذلك فعل من قبله الخطّابي)2()القرآن

 والسيوطي ،)البرهان(في  )ه794:ت( والزركشي ،)الشفا(في  )ه544:ت( عياضالقاضي 

  .اءستقص، والغرض التمثيل لا الا)الإتقان(في  )ه911:ت(
لأنّ  ، ولن يصدروا_كما يقول الخطّابي _ ذلك كلِّه لم يصدروا عن رِي  ثمّ إنهم بعد

الّتي ما تنفك جوانبها المُتعددة تزيد معالمها الخالدة،  هو معجزة النبي  الكريم القرآن
  .اتضاحا، عصرا بعد عصرٍ

  القول بالصرفة: المطلب الثّاني
_ في هذا الموضع _  الكلام عنها ا من وجوه الإعجاز، إلاّ أنّوجه وإن عدها بعضهم

  :لاعتبارين ، وذلكبوصفها مسألة منفردةً جاء
                                                             

، دار المنهاج، 1يمية، طمحمد بن عبد العزيز العواجي، إعجاز القرآن الكريم عند شيخ الإسلام ابن ت: ينظَر) 1(
 .369،صه1427السعودية، 

 . 75ـ72الباقلاّني، إعجاز القرآن، ص: ينظر) 2(
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، وعلى ذلك اعتبار قول جماهير حذَّاق أهل العلم في إبطال هذا المعنى وتفنيده: الأول
  .ضمارهالم يبق للصرفة في جملة وجوه الإعجاز مكان، فهي خارجة عن سرا، نابية عن م

لاحتجاج لها أو كثرة الخوض في هذه المسألة من حيث إثباا أو نفيها، أو ا: والآخر
غ إفرادشيء من الكلام حولها ها بمطلب، وبسطَإبطالها، ما سو.  

أنّ العرب لمّا تحدوا إلى أن يأتوا بمثل القرآن أو ببعض منه، صرفهم االله  :معنى الصرفة
م، وكان مقدورا لهم، لكن عاقهم أمر خارجي، فصار كسائر عن معارضته، وسلب عقوله

  .)1(المعجزات
الطّاهر  عليها، فيقول الشيخ) علَما(أما عن اشتهار هذه المسألة ذا الاسم حتى صار 

ولعلّها بفتح الصاد وسكون الراء، وهي مرة من «: )م1973=ه1393:ت(بن عاشورا
  2».خاص، فصارت كالعلَم بالغلَبة ، للإشارة إلى أنها صرف، وصيغَ بصيغة المرة)الصرف(

ـ اجتهد العلماء في بيان ما فيه من دخنٍ، سبق الإشارة إليه وهي قول باطل ـ كما 

 ﴿«:بقوله تعالىومن ذلك استدلالهم                           

                   ﴾]ه يدلّ على عجزهم ]88:الإسراءفإن ،

لمترلته مترلة اجتماع الموتى،  مع بقاء قدرم، ولو سلبوا القدرة، لم يبق فائدة لاجتماعهم،
  .وليس عجز الموتى بكبير يحتفل بذكره

عجِزا غيره على إضافة الإعجاز للقرآن، فكيف يكون م منعقدهذا مع أنّ الإجماع 
  !؟ بل المعجز هو االله تعالى؛ حيث سلبهم قدرم عن الإتيان بمثلهوليس فيه صفة إعجاز

وأيضا، يلزم من القول بالصرفة فساد آخر، وهو زوال الإعجاز بزوال زمان التحدي، 
ق لإجماع الأمة، فإنهم أجمعوا على بقاء معجزة وخلو القرآن من الإعجاز، وفي ذلك خر

                                                             

 .93، ص2الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج: ينظر) 1(

 .103، ص1، جم1984، الدار التونسية، تونس، )ط.د(بن عاشور، التحرير والتنوير، محمد الطّاهر ) 2(
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ظمى، ولا معجزة له باقيةَ سوى القرآن، وخلوسول العبطل كونه الره من الإعجاز ي
  .)1(»معجزةً

 ركشيللإمام الز صل في هذا النرحمه االله _ والمُتأم_ ه ساق ثلاث أدلّةلفي أني ،
؛ وهو نص الآية، والثّاني عقلي؛ وهو المفهوم من معنى الأول نقلي: لتقرير رأيه في الموضوع

على القول  تأتيَل، الآية، والثّالث؛ إجماع الأمة، وذا اجتمعت أدلّة النقل والعقل والإجماع
تفة من قواعده، وتحسم مادرفي هذه المسألةبالص ا لطالب الحققنعه من أصلها، ولعلّ فيها م.  

  قدر المعجِزال: المطلب الثّالث
القدر من القرآن الّذي يقع به التحدي، وتطلب إليه : المُراد بالقدر المعجز هو

أهو جميع القرآن؟ أم سورة طويلة منه؟ أم أي سورة مهما كان طولها؟ أم كلّ  المعارضة؛
نت به التم؟ أم غير ذلكجزء تبي؟راكيب وخصائص الكل  

د هذا القدر، ومرد هذا الاختلاف إلى جملة وقد اختلفت آراء أهل الشأن في تحدي
  :آيات التحدي، وما ورد فيها من تترّل في درجاته، وبيان ذلك كما يأتي

! فمن قائل إنه سحرواختلفت أقاويل العرب فيه؛  ا نزل القرآن الكريم على محمد لمّ
 ﴿: جلّ وعلافأكذم االله... وقائل إنه إفك مفترى، وقائل إنه أساطير الأولين       

      ﴾]حلاهم ـ ]102:النوتحد ، نت دعواهم صادقة في أنّ ـ إن كا

  !افتراه من عنده، فليأتوا بمثله، أو بعشر سور مثله، بل بسورة من مثله محمدا 
 ﴿وذلك في سورة الطّور ثل القرآن،فكان أول ذلك أن تحدوا إلى أن يأتوا بم     

                           ﴾]34ـ33:الطّور[.  

  :ـ معهم إلى عشر سور مثله، وذلك في سورة هود ا عجزوا عنه، تترّل ـ فلم
﴿                      ﴾]13:هود[.  

                                                             

 .94، ص2البرهان،ج ي،الزركش) 1(
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معهم إلى سورة واحدة وذلك في سورة   عجزوا عن العشر ـ أيضا ـ تترّلفلما 
 ﴿:يونس             ﴾]38:يونس[.  

  ﴿:ولن يكون، وذلك في سورة البقرة ،بأنّ هذا لم بل قطع        

                               

                                

  ﴾]1(]24ـ23:البقرة(.  

برما، أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل القرآن، ولو اجتمع قضاء م قضى االله بل 
 ﴿:على ذلك الثّقلان                                

               ﴾]88:الإسراء[.  

، )التحدي بسورة(عنده هو  فقَو من جملة ما مر من مراحل التحدي، علم أنّ أقلّ قدرٍف
  ).يونس والبقرة(ا بظاهر الآيتين قويا، تمسكً ،إنها أقلّ قدر معجز: فكان قول من قال

في الآيات، راجعة إلى  )من مثله(و ،)مثله(إلاّ أنّ هذا الاستدلال قد يعترض بأنّ لفظة 
القبيل دون التفصيل؛ أي أنّ المثلية المقصودة، مثلية الأسلوب والبيان، لا مثلية الكمية 

 ﴿:، فقوله تعالىوالقدر             ﴾]أي]34:الطّور ، :

الإتيان بمثل جميع القرآن : حديث مضاه له في الفصاحة والبلاغة والخصائص، وليس معناه
  . )2(من أوله إلى آخره ،قدرا

عارضه، لذا فلا مانع من الأخذ به وهذا قول متينة ما ياحية العلميمن الن لم يأت ،
   .)3(واعتباره
  

                                                             

 .261ص ،2الزرقاني، مناهل العرفان، ج: ينظر) 1(

  .387الباقلاّني، إعجاز القرآن، ص: ينظر) 2(
 .257ـ256واجي، إعجاز القرآن عند شيخ الإسلام، صالع: ينظر) 3(
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، متناسبةٌ )ع ج ز(وخلاصة ما جاء في هذا المدخل التاريخي، أنّ المعانيَ اللّغوية لمادة 
إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بمثل ما : أتمّ المُناسبة مع المعنى الاصطلاحي الّذي هو

  .تحداهم به
باهتمامات المُسلم  وأنّ إعجاز القرآن له تعلّقات عديدة؛ سواء بمسائل المُعتقد، أو

أما مسائل العقيدة الّتي يرتبط ا الإعجاز، فهما مسألتا دلائل النبوة، وصفة كلام . المعاصر
وأما تعلّقه بمسائل العصر الراهن، فهو وثيق الصلة بمسألة الشعر الجاهلي، وما أثاره . االله 

سين وغيره، كما يتعلّق بشكلٍ أعمبثقافة احولها طه ح ،لإنسان المُسلم، وبنائه الفكري.  
 ة والحديثة على حدراثيراسات التج عليها الدا أشهر مسائل علم الإعجاز الّتي تعروأم

أوجه الإعجاز؛ ويتعرض فيها لتعداد الأوجه الّتي صار ا القرآن : الأولى: السواء، فهي ثلاثةٌ
: والثّانية. ا، واستبعاد ما كان ضعيفًا أو فيه نظر، مع اعتماد القوي منهالكريم معجِزا للثّقلين

القول بالصرفة؛ ولا يكاد يخلو مصدر أو مرجع في إعجاز القرآن، إلاّ ويتطرق لهذه المسألة؛ 
بالاحتجاج لها وتأييدها، إن كان من القائلين ا، أو بإبطالها وتفنيدها، إن كان من 

لمُعجِز؛ ويتناول أثناء دراستها المقدار من القرآن الكريم الّذي القدر ا: والثّالثة .المُعارضين لها
   .يتعلّق به الإعجاز
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  :الفصل الأول  

  عجاز اللّغوي والبياني؛الإفي 

  قراءةٌ في المصطلح والمنهج
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                                       في الإعجاز اللّغوي والبياني: الفصل الأول
   _ والمنهجقراءة في المصطلح _ 

  : تمهيد                        

  تحديد مصطلح أهل السنة والجماعة :المبحث الأول   
  لالمطلبا: الأوة لغة واصطلاحنالس  
 الجماعة لغة واصطلاحا: المطلب الثّاني  
 ة والجماعةمصطلح : المطلب الثّالثنأهل الس  

  _ المصطلح والموضوعات_  الإعجاز اللّغوي :المبحث الثّاني   
 لالمطلب الأو :مصطلح الإعجاز اللّغوي  
 المطلب الثّاني :موضوعات الإعجاز اللّغوي  

   _ مفهومه ومظاهره_  البيانيّ الإعجاز :الثّالثث المبح   
 لالمفهوم_  الإعجاز البيانيّ: المطلب الأو _  
 المظاهر_  الإعجاز البيانيّ :المطلب الثّاني _  

  نمو الإعجاز في أحضان المعتزلة والأشاعرة :المبحث الرابع   
 لأ المعتزلة والأشاعرة في جهود:المطلب الأوزالإعجا ليف فيالت  
 عقيبات بين المعتزلة والأشاعرة: المطلب الثّانية والتالمناقشات العلمي  

  في الإعجاز والجماعة أهل السنة جهودنبذة عن  :المبحث الخامس   
 لأليف في الإعجاز قُتيبة ابنِ إسهام :المطلب الأوفي الت  
 إضافة: المطلب الثّاني ؤلّفات الإعجاز الخطّابيفي م  
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  : تمهيد
ريب أنّ تحديد الباحث ـ ابتداءً ـ لمراده مما يورده من مصطلحات خلال لا 

البحث، يغلق عليه باب الإيرادات لما تحتمله هذه المصطلحات من مدلولات عديدة من 
جهة، كما أنه يخصص البحث للسير في الإطار المُحدد له من جهة أخرى، ما يوفّر على 

المنشود، وينأى بالبحث عن التعميمات الّتي يضيع من  الباحث جهده ووقته لبلوغ الهدف
  .وهذا أوان الشروع ؛خلالها تبين المقصود

  تحديد مصطلح أهل السنة والجماعة: المبحث الأول
مصطلح مركّب من عدة مدلولات، مردها إلى ) أهل السنة والجماعة(مصطلح 

لزاما على الباحث أن يرجع به إلى أفراده  رواسب لغوية وتاريخية وعقيدية، لذلك كان
دى ينة له، حتالمكوك على وجهه، وهذا بيان وتفصيلر:  

  السنة لغةً واصطلاحا: المطلب الأول
ة؛ السيرة، والسن... «: )ه711:ت(لابن منظور) لسان العرب(أما لغة، فقد جاء في 

حين  )ه666:ت(رة الرازيوهي أقرب ما تكون لعبا .)1(»حسنة كانت أو قبيحة
إلاّ  .)2(»السيرة) السنة(و[...] واحد  استقام فلان على سنن: الطّريقة، يقال: السنن«:قال

مخشريةً حسنة: سنن«: زاد المعنى شيئا من الإيضاح بقوله )ه538:ت(أنّ الزسن طرق : سن
[...] قصده : الزم سنن الطّريقو. عامل بالسنة: طريقة حسنة، واستن بسنته، وفلان متسنن

  .)3(»سهلا صبه صبا: وسن الماءَ على وجهه
  :يتضمن أمرين) سنن(وعلى ذلك، كان معنى مادة 

الطّريق أو الطّريقة؛ سواء كانت : جريان الشيء في سهولة واطّراد، والآخر: الأول
  .حسية أو معنوية

                                                             

 .220، ص13، ج)ت.د(، دار صادر، لبنان، 1محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ط) 1(

 .138لرازي، مختار الصحاح، صا) 2(

 . 478، ص1الزمخشري، أساس البلاغة، ج) 3(
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سن؛ «:لأصلَ الأولُ، والثّاني فرع عنه، فقالرجح أنّ ا )ه395:ت(إلاّ أنّ ابن فارس
يء واطّراده في سهولةالسوهو جريان الش ،ون أصل واحد مطّردمنه [...]  ين والن قا اشتومم

  :سيرته، قال الهذليّ ؛ وهي السيرة، وسنة رسول االله السنة
  .)1(»من يسيرها فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها                فأولُ راضٍ سنةً

السيرة؛ سواء كانت حسنة أو : من الناحية اللّغوية هي) السنة(أنّ  فتبين ذه النقول
  .قبيحة

 الطّريقة الّتي كان عليها رسول االله  :فالمراد بالسنة«وأما من الناحية الاصطلاحية، 
  .)2(»قبل ظهور البدع والمقالات

ة بالاة الحَرِيا أي أنّ السن ة، كما جاءقيفاع عنها، هي طريقة الإسلام الننتماء والد
بيالن بيا طريقة أصحاب النوهي أيض ،كان أو عملي ؛ عقدي؛ خالية من كلّ انحراف     

   الّذين أحسنوا صحبته، واجتهدوا في التبليغ عنه، ولم يألوا، لذلك قرا رسول االله 
تته في الأمر بالانا بسديها، وقد جاء ذلك صريح ٌهتديةته، مننوال سها سائرةٌ على مباع، لأن

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ...«:في حديث العرباض بن سارية
كلّ محدثة بدعة، وكلّ فإنّ ! تمسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور

  .)3(»بدعة ضلالة
ولعلّنا نلمس الارتباط بين المعنيين؛ اللّغوي والاصطلاحي للسنة، فإنّ الطّريقة السنية 

  .ا المُحدثات والبدعهرد على سهولة الفطرة، ما لم تشوالّتي يسير عليها المُسلم، تجري وتطّ
  

                                                             

  .61ـ60، ص3ابن فارس، معجم مقاييس اللّغة، ج) 1(
في ) ن ن س(ـ معاني مادة ) المثل السائر(صاحب  )ه637:ت(ـ شقيق ابن الأثير )ه606:ت(وقد استوعب ابن الأثير

  .في غريب الحديث والأثر النهاية: الحديث النبوي؛ فلتنظر في
، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، السعودية، )ط.د(هراس، شرح العقيدة الواسطية،  محمد خليل) 2(

 .26، صم1992ـه1413

. 329، ص4، ج)ت.د(، دار الكتاب العربي، لبنان، )ط.د(ث أبو داوود، سنن أبي داوود، سليمان بن الأشع) 3(
 .4609رقم في لزوم السنة، حديث باب
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  الجماعة لغة واصطلاحا: المطلب الثّاني
ا لغة فقد أورد المناويوقيف( في )ه1031:ت(أمأنّ) الت:»الجمع، ضم ه الافتراق ما شأن

مون أجمع المسل: فيما يكون جمعا يتوصل إليه بالفكر، ويقال وأكثر ما يقال[...] والتنافر
  .)1(»على كذا؛ اجتمعت آراؤهم عليه

، )قطع(وبابه ) فاجتمع(الشيء المتفرق ) جمع(« ):مختار الصحاح(كما جاء في 
أيضا، اسم لجماعة الناس، ويجمع على ) الجمع(، اجتمعوا من هنا وهنا، والقوم) تجمع(و
  .)2(»المزدلفة؛ لاجتماع الناس ا: اأيض) جمع(و) [...] جموع(

هو الّذي يجمع ) الجامع( في أسماء االله تعالى) جمع(«: )ه606:ت(وقد أضاف ابن الأثير
المتماثلات والمتباينات والمتضادات في  هو المؤلّف بين: الخلائق إلى يوم الحساب، وقيل

القرآن؛ جمع االله : يعني)3()أُوتيت جوامع الكلم]: (في الحديث النبوي: أي[وفيه . الوجود
كلمة جامعة؛ ومنه : بلطفه في الألفاظ اليسيرة منه، معانيَ كثيرة، واحدها جامعة، أي

أنه كان كثير المعاني قليل : أي )4()أنه كان يتكلّم بجوامع الكلم:(الحديث في صفته 
  .)5(»فاظالأل

: وبالنظر في هذه المعاني اللّغوية، نلفي أنها ـ جميعا ـ ترجع إلى معنى واحد، هو
الجيم والميم والعين؛ أصلٌ ) ع م ج(« :)ه395:ت(الائتلاف والانضمام، لذلك قال ابن فارس

  .)6(»عاجمعت الشيء جم: لشيء، يقالواحد، يدلّ على تضام ا

                                                             

 .252ـ251المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، ص) 1(

 .55الرازي، مختار الصحاح، ص) 2(

مسند أبي هريرة، . 366، ص12، جم1999ـه1420، مؤسسة الرسالة، لبنان، 2أحمد بن حنبل، المسند، ط) 3(
 .»ثتبع«: بلفظ) الصحيحين(وهو في . 7403رقم حديث

)4 (عن الحسن بن علي أثررواه ،:  
، مكتبة العلوم والحكم، العراق، 2سليمان بن أحمد الطّبرانيّ، المعجم الكبير، تحقيق حمدي بن عبد ايد السلفي، ط

 .414رقم من اسمه هند، أثر باب الهاء؛. 155، ص22، جم1983ـه1404

، 4النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق علي حسن عبد الحميد، طأبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير، ) 5(
 .164، صه1427دار ابن الجوزي، السعودية، 

 .479، ص1ابن فارس، معجم مقاييس اللّغة، ج) 6(
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المقصودة في هذا الموضع، هي الواردة ) الجماعة(وأما في الاصطلاح، فليعلم أنّ لفظة 
إنّ أهل الكتاب تفرقوا في دينهم على اثنتين وسبعين «:قال  ، أنّ النبيفي حديث معاوية

  .)1(»ةالجماع ملّة، وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين؛ كلّها في النار إلاّ واحدة، وهي
 إنّ االله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد«:قال أنّ رسول االله  وحديث ابن عمر

  .)2(»، ومن شذّ شذّ في النارالجماعة على ضلالة، ويد االله مع 
وحديث أبي ذر قال رسول االله : قال:»قيد شبر فقد خلع  الجماعة من فارق

  .)3(»الإسلام من عنقه رِبقةَ
ربالجماعة(اح هذه الأحاديث في المُراد وقد اختلف ش(اطبيفذكر الش ،)في  )ه790:ت

  :خمسةَ أقوال ـ لأهل العلم ـ تفسيرها
  .أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام: الأول
  .)4(أنها جماعة أهل العلم والحديث والأثر: الثّاني

  .أنها الصحابة على الخصوص: الثّالث
  .سلمين؛ إذا أجمعوا على أمرأنها جماعة الم: الرابع

  .)5(جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير: الخامس
أنها متداخلة المعنى، يمكن أن يجمعها القول الثّالث؛  وإذا تأملنا هذه الأقوال، وجدنا

، وهو أنها الصحابة؛ ذلك أنّ السواد الأعظم في ذلك الوقت هم أصحاب رسول االله 
                                                             

، دار 1أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم، المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط) 1(
  .، كما أخرجه عن أبي هريرة443رقم حديث. 218، ص1، جم1990ـه1411العلمية، لبنان،  الكتب

، )ت.د(، دار إحياء التراث، لبنان، )ط.د(رون، محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، تحقيق أحمد شاكر وآخ) 2(
 .2167رقم باب ما جاء في لزوم السنة، حديث. 466، ص4ج

 .4760رقم باب في قتل الخوارج، حديث. 385، ص4ن أبي داوود، جأبو داوود، سن) 3(

)4 (رمذيوالت من الآثار في الموضوع في. وهو اختيار البخاري نظر مزيدولْي:  
، منظّمة التوحيد 1أحمد بن عبد الكريم نجيب، الحبل المتين في بيان منهج أهل السنة والجماعة في أصول الدين، ط

  .16ـ14، صم2001ـه1422فو، الخيرية، سرايي
 .264ـ260، ص2، ج)ت.د(، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، )ط.د(و إسحاق الشاطبي، الاعتصام، أب: ينظر) 5(
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ن جوما إليهمن تابعهم ممأماّ القول بأنّ الجماعة هم أهل العلم . اء بعدهم فقد صار منتسب
. أخذوا علمهم عن الصحابة، فهم بمثابة الامتداد لهم ؛فإنّ أهل العلم هؤلاء والحديث والأثر؛

وأما القول بأنها جماعة المسلمين إذا أجمعوا على أمر؛ فإنّ جماعة الصحابة هي الجماعة الّتي 
ويقال في  .عت على أمرٍ، لا يسوغ الخروج عن قولها، والمسلمون من بعدهم تبع لهمإذا أجم

  .)1(الخامس ما قيل في توجيه الرابع
ما «: بقوله) عةللجما(  هتفسير) الافتراق(هذا وقد جاء في بعض روايات حديث 

  .إليه فأصبح هذا الحديث نصا في المسألة، يجب المصير .)2(»أنا عليه وأصحابي
  أهل السنة والجماعة؛ المصطلح: المطلب الثّالث

أهل السنة «: اتضح أنّ) الجماعة(و) السنة(اعتمادا على ما سبق بيانه في تعريف 
الّذين اجتمعوا على ذلك؛ وهم الصحابة  ،والجماعة؛ هم المستمسكون بسنة رسول االله 

سلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل، إلى يوم  والتابعون وأئمة الهدى المُتبِعون لهم، ومن
م باقون الدين؛ الّذين استقاموا على الاتباع، وجانبوا الابتداع، في أي زمان ومكان، وه

  .)3(»منصورون إلى يوم القيامة
يطلق ويراد به ) أهل السنة(أنّ مصطلح  )ه728: ت(وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية

. أهل الحديث والسنة المحضة: ل جميع أهل الإسلام في مقابلة الرافضة، والآخرالأو: معنيان
فلفظ أهل السنة، يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثّلاثة، فيدخل في ذلك جميع «: يقول

يثبت  ة المحضة؛ فلا يدخل فيه إلاّ منهل الحديث والسنوقد يراد به أ .الطّوائف، إلاّ الرافضة

                                                             

، مكتبة الرشد 4عثمان بن علي حسن، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، ط: ينظر) 1(
ياض، السة، وشركة الر38، ص1، جم1997-ه1418عودي.  

 .2641رقم باب ما جاء في افتراق الأمة، حديث. 26، ص5الترمذي، سنن الترمذي، ج) 2(

 .9، صه1412، دار الوطن، السعودية، 1ناصر بن عبد الكريم العقل، مباحث في العقيدة، ط) 3(
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رى في الآخرة، ويثبت القدر، الصفات الله تعالى، ويقول إنّ القرآن غير مخلوق، وأنّ االله ي
  .)1(»لمعروفة عند أهل الحديث والسنةوغير ذلك من الأصول ا

بإبراز  وندوقصالّذي ذكره شيخ الإسلام هم من الم بالمعنى الأخير) أهل السنة(و
  .البحث جهودهم في الإعجاز في هذا

كان أول ظهور له على لسان ابن ) أهل السنة والجماعة(لتنبيه أنّ مصطلح وجدير با
 ﴿:، وذلك عند تفسير قوله تعالى)ه68:ت(عباس             ﴾       

وتسود وجوه أهل البدعة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، « :،قال]106:آل عمران[
إلاّ أنّ لأهل الحديث مقالاً في هذا الأثر من حيث سنده، وعلى ذلك يكون  ؛)2(»والفُرقة

مقدمة صحيح (، إذ جاء في )ه110:ت(أول من تلفّظ ذا المصطلح هو محمد بن سيرين
! سموا لنا رجالكم: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا«: قوله) مسلم

  .)3(»إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم وينظرالسنة فيؤخذ حديثُهم، فينظَر إلى أهل 
 ن يمثّله، ولكنه هو معي أنمن المسلمين، كلٌّ يد طوائف هذا، وقد اجتذب هذا اللّقب
الأمر لا يكفي فيه الادعاء، وإنما الواجب تصديقُه بالاتباع والعمل، كما جاء في آية المحنة 

 ﴿:قوم حب االله تعالىلمّا ادعى                         

   ﴾]31:آل عمران[إنّ الإيمان ليس «: عن الإيمان )ه110:ت(، وكما قال الحسن البصري

  .)4(»ه العملن ما وقر في القلب، وصدقبالتحلّي ولا بالتمني، إنما الإيما

                                                             

، مؤسسة قرطبة، السعودية، 1تحقيق محمد رشاد سالم، طأحمد بن عبد الحليم بن تيمية، منهاج السنة النبوية، ) 1(
 .132، ص2، ج)ت.د(

، دار الفكر، لبنان، )ط.د(قرآن العظيم، تحقيق محمود حسن، إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير ال) 2(
 .479، ص1، جم1994ـه1414

مقدمة الصحيح، . 11، ص1، ج)ت.د(، دار الجيل، لبنان، )ط.د(جاج بن مسلم، الجامع الصحيح، مسلم بن الح) 3(
 .27رقم باب في أنّ الإسناد من الدين، أثر

 .30351رقم أثر. 163، ص3ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، ج) 4(
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فصفوة القول في مفهوم أهل السنة والجماعة، أنهم الفرقة الّتي « وعلى كلّ حالٍ، 
 بيوعدها الن  ة، وموافقة مانباع السق، ومدار هذا الوصف على اترن بين الفجاة مبالن

اعة الأخلاق، وملازمة جمجاء ا؛ من الاعتقاد، والعبادة، والهديِ، والسلوك، و
   .)1(»المسلمين

  الإعجاز اللّغوي؛ المصطلح والموضوعات: المبحث الثّاني
الإعجاز القرآنيّ، يلفي أنّ لا ريب أنّ الناظر في الكم الوافر من الدراسات الّتي تناولت 

تفاوتا بينا في حجم وعدد هذه الدراسات الّتي خصصت للجانب اللّغوي من الإعجاز،  ثمّةَ
البيانيّ البلاغي منه؛ ولعلّ مرد هذا إلى عدم اتضاح معالم المصطلحين لدا ثُلّة من  والجانب

  : الباحثين، وقد تجلّى هذا الغموض في مظهرين
التداخل الحاصل في مباحث الميدانين، حتى دمجهما أغلب من كتب في : الأول

  .الإعجاز البيانيّ: الموضوع تحت عنوان واحد؛ وهو
م تطرق بعض الدراسات للإعجاز اللّغوي بالمرة، والاكتفاء بالتنويه عد: والآخر

  . بالإعجاز البيانيّ
المصطلحين أمرا بالغَ الصعوبة، وقد  حدود ، ورسمضوابط جعل تلمحوهذا ما 

  .حاولت ذلك فيما يأتي من مطالب
  مصطلح الإعجاز اللّغوي: المطلب الأول

غم من قلّة الدنبيه عليهعلى الرـ كما سبق الت ـ إلاّ  راسات حول الإعجاز اللّغوي
أنّ هناك إشارات من الباحثين، دي ـ في مجملها ـ إلى وضع مفهوم منضبط يمكن 

  .الركون إليه

                                                             

، وزارة الشؤون الإسلامية، السعودية، 1عبد االله بن عبد الحميد الأثري، الوجيز في عقيدة السلف الصالح، ط) 1(
 .29،صه1422
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العبارات الّتي ي ن أدقكتورفمدد، قول الدذا الص مكن اعتمادها حكمت الحريري:    
ز بالتعبير عن قضايا ومدلولات ضخمة، في حيز يستحيل على البشر إنّ الأداء القرآنيّ يمتا«

أن يعبروا فيه عن مثل هذه الأغراض، وذلك بأوسع مدلول، وأدق تعبير، وأجمله وأحياه 
ومع جمال التعبير،  .، مع التناسق العجيب بين المدلول والعبارة، والإيقاع والظّلال والجوأيضا

وبحيث لا يجور الجمال  في موضعه، احد؛ بحيث لا يغني لفظٌ عن لفظدقّة الدلالة في آن و
قّة على الجمال، ويبلغ من ذلك كلّه مستوىقّة، ولا الدعلى الد درك إعجازه أحد1(»لا ي(.  

  :والتركيز واضح منه على بيان مكمن الإعجاز اللّغوي، والّذي يتمثّل في أمرين
، في نطاق لا يستطيع البشر عن على أداء مدلولات كثيرة قدرة التعبير القرآنيّ: الأول

  .مجاراته فيه، وهذا لُب الإعجاز
أنّ في الأسلوب القرآنيّ مزاوجةً بين جمال التعبير ودقّة العبارة، وهو ما يفتقده : والآخر

ة من صيصالأسلوب البشري؛ إذ لا بد من غلبة إحدى الخاصتين على الأخرى، وهذه خ
  .عجاز اللّغويخصائص الإ

افعيشير الرن أعجب ما يحقّق الإعجاز، أنّ «: إلى أنّ )م1937=ه1356:ت(كما يم
طها خرى من نفس العربية، ما جاءت من نمَمعانيَ هذا الكتاب الكريم، لو أُلبست ألفاظًا أ

رجمة، ولو تولّى ذلك أبلغ بلغائ ،تها، والإبلاغ عن ذات المعنىوسمها، ولو إلاّ في حكم الت
يه غير كان بعضهم لبعض ظهيراً؛ فقد ضاقت اللّغة عنده على سعتها، حتى ليس فيها لمعان

  .)2(»ألفاظه بأعياا وتركيبها
 افعينجد الر ،صظر في هذا النا النيركّز_ رحمه االله _ وإذا ما أمعن  على أنّ سر
اللّفظ نفسه هو المقصود في السياق  الإعجاز في الألفاظ القرآنية، أن تكون بأعياا؛ أي أنّ

  .القرآنيّ، لا غيره، ولو أتيت له بكلّ مرادف ما وفّى المعنى المُراد
                                                             

 .1، صه1425، جامعة إب، اليمن، )ط.د(از البيانيّ في القرآن الكريم، حكمت الحريري، الإعج) 1(

)2 (افعية، طمصطفى صادق الربوية، لبنان، 3، إعجاز القرآن والبلاغة النم2004ـه1424، المكتبة العصري ،
 .203ص
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كما أنّ هذه الألفاظ مقصودة بتركيبها؛ أي بمواضعها الّتي وردت عليها، ولو اختلّ 
  .مكان مفردة بتقديم أو تأخير، لانفرط عقد الإعجاز، وفسد المعنى المُجاز

:        القطّانلى أصول الإعجاز اللّغوي، قول الدكتور مناع العبارات الّتي تنبه عومن أمتن 
  .في القرآن، وجد أسرارا من الإعجاز اللّغوي وحيثما قلّب الإنسان بصره«

حين يسمع حركاا وسكناا،  يجد ذلك في نظامه الصوتيّ البديع؛ بجرس حروفه،
  .ومقاطعها، فلا تملّ أذنه السماع، بل لا تفتأ تطلب منه المزيد ومداا وغُناا، وفواصلها

ويجد ذلك في ألفاظه الّتي تفي بحق كلٍّ في موضعه، لا ينبو منه لفظ يقال إنه زائد، ولا 
  .يعثر الباحث على موضع يقول إنه يحتاج إلى إثبات لفظ ناقص

ناس في الفهم، بما تطيقه ويجد ذلك في ضروب الخطاب الّتي يتقارب فيها أصناف ال
 مقدرة على مقياس عقله، ووفق حاجته من العامة والخاصة عقولهم؛ فيراها كلّ واحد منهم

﴿                ﴾]17:القمر[ .  

بشرية تفكيرا العقل وإمتاع العاطفة، بما يفي بحاجة النفس ال ويجد ذلك في إقناع
قوة الوجدان على  ، في تكافؤ واتزان، فلا تطغى قوة التفكير على قوة الوجدان، ولاووجدانا

   .)1(»قوة التفكير
  :على أمرين نحن في هذا النص التنبيه ونجد
مظهر الإعجاز اللّغوي، وهو المفردة القرآنية الّتي بلغت الإعجاز من ناحية : الأول

  .، ومن ناحية المضمون، ومن جهة موضعها الأحق االشكل
غاية الإعجاز اللّغوي، وهي الوفاء بحاجة النفس البشرية؛ إقناعا للعقل وإمتاعا : والآخر

  .مستويات الناس كافّة في الخطاب ، مع مراعاةللعاطفة
تركيز كبيرا وبالجملة، فإنّ جهود المُحدثين في وضع مفهومٍ للإعجاز اللّغوي، جعلت ال

) في تجلّياا الصوتية المُختلفة المفردة القرآنية(على مظهر محوري من مظاهره، ألا وهو  منهم

                                                             

 .259، صم2000هبة، مصر، ، مكتبة و11مناع القطّان، مباحث في علوم القرآن، ط) 1(
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قول في ضبط ه من نصوص ـ ، وعلى ذلك يمكن أن نـ كما نلمس ذلك مما سبق سرد
مصطلح الإعجاز اللّغوي:  

شكلها ومضموا حيث  ، منهو العلم الّذي يهتم بإبراز إعجاز المفردة القرآنية
   .وغايتها
كلّ ما له علاقة بمظهرها؛ من الجانب الصوتيّ فيها؛ ،)بشكل المفردة القرآنية( قصدون

 .ناا وفواصلهاوسكناا ومداا وغُناسق الحروف في مخارجها وصفاا، وحركاا من ت
  .ا الإعرابيوكذا من جانب صيغتها الصرفية ونوعها، ثمّ بعد ذلك من جهة موقعه

، المعنى الّذي تحمله المفردة، والّذي لا يمكن لمفردة أخرى مرادفة لها )بمضموا(عني نو
  .أن تؤديه مهما ظهر للواحد منا مدى التقارب بينهما

الأول؛ الوفاء بحاجة النفس : ، أنّ المفردة القرآنية في النهاية تحقّق أمرين)بغايتها( يرادو
أنها أعجزت الثّقلين، لأنها والآخر؛. وا وازنت بين عقل المخاطب وعاطفتهالإنسانية، ك

تحدم في إطار محدود ـ لا يعدو أن يكون حروفًا وأصواتا من جنس ما به ينطقون ـ 
  .دلالات كثيرة يستحيل عليهم مجاراا فيه يحمل ولكنه ـ مع ذلك ـ

عجاز اللّغوي كثيرة ومتشعبة، إلاّ أنّ وفي ظلّ هذا المفهوم، يتضح أنّ موضوعات الإ
  .محاولةٌ لذلك المطلب التاليوفي أصوله ورؤوسها يمكن حصرها، 

  موضوعات الإعجاز اللّغوي: المطلب الثّاني
ر لدينا أنّ الإعجاز اللّغوية؛ : إذا تقربإبراز إعجاز المفردة القرآني هو العلم الّذي يهتم

تها، فلا شك في إدراكنا أنّ موضوعات الإعجاز اللّغوي من حيث شكلها ومضموا وغاي
ابتداءً من انتقائها من معجم العربية، إلى استعمالها في  ،)المفردة القرآنية(تدور في فلك 

  :الموضع الأخص ا، إلى مظهرها الجماليّ وانسجامها الصوتيّ، وهذا بيانٌ وتفصيلٌ
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  نية من معجم اللّغة العربيةانتقاء المفردة القرآ: الفرع الأول
لا ريب أنّ القرآن الكريم أُنزل بأفصح الألفاظ العربية على الإطلاق، كما صرح 

هذه الأمور منه في غاية « :إذ يقول )ه388:ت(بذلك الخطّابي لت القرآن، وجدتوإذا تأم
ن فصح ولا أجزل ولا أعذب مالشرف والفضيلة، حتى لا ترى شيئا من الألفاظ أ

   .)1(»ألفاظه
 ن ذلك الخطّابيوهذا ـ في الحقيقة ـ هو أحد أسباب إعجاز القرآن للثّقلين، كما بي

أنّ القرآن إنما صار معجزا، لأنه جاء بأفصح ! فتفّهمِ الآن واعلم.. «: نفسه إذ يقول
ألالألفاظ، في أحسن نالمعانيظوم الت ا أصحنضم2(»يف، م(.  

أنّ ا وغير ،ةخافعلى الفصيح والأفصح وغيرهما من آلاف  محتويةٌ للّغة العربي
الكلمات الّتي تحمل أضعاف ة أعدادة انتقاء المفردة القرآنيلالات، ما يؤكّد أنّ عمليها من الد

من هذا المعجم الوافر، تراعي شروطًا عدة، ينبغي وجودها في المفردة حتى تأخذ لها مكانا في 
القرآن الكريم  اصطفاءُ« :عن استحقاق، وإلى هذا يشير بعض الدارسين بقوله السياق القرآنيّ

ما ك هكلماتة، إنا فيه إمن مفردات معجم العربينات الكلمة  لىان ناظركثير من مكو
المصطفاة؛ من صوت، ومدلول، ودلالة، اكتسبتها من روافد عدة، فمنحتها قدرة على أن 

   .)3(» سياقات عديدة، على أنحاءَ متنوعة، فيتتناسج مع مفردات أخرى
أكسب بعض الكلمات  ،الأميين لمّا أذن االله بظهوره بين العرب ،العظيم ثمّ إنّ القرآن

الّتي ا ينطقون معانيَ أخرى، لم يكن لهم ا عهد، وإنما ظهرت بظهور القرآن الكريم، 
إنّ القرآن « :عبد العال سالم مكرم ريقول الدكتو. لفاظَ ثراء في الدلالةفزادت تلك الأ

                                                             

، دار الصحابة للتراث، مصر، 1حمد بن محمد الخطّابي، بيان إعجاز القرآن، تحقيق مجدي فتحي السيد، ط) 1(
 .21، صم2007ـه1427

 .21، صنفسهالمصدر ) 2(

، )في سياق السورة ـ  معالم الطّريق إلى فقه المعنى القرآنيّ ـ(محمود توفيق محمد سعد، العزف على أنوار الذّكر ) 3(
 . 159، ص)ت.د(، كلّية الآداب، جامعة الأزهر، مصر، )ط.د(
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الكريم يطالعنا بكلمات، أعطاها الإسلام مدلولات خاصة ومعانيَ معينة؛ فأسماء االله تعالى 
اهلية، وألفاظ العبادة؛ من صلاة، أوصفاته، لها في الأذهان معان ليست معروفة عند أهل الج

لاختلاف عن ، تختلف كلّ اوتشهد، لها أيضا مدلولات إسلامية وركوع، وسجود،
  .)1(»المدلولات الجاهلية

نات مجتمعةً، هي الّتي تة هذه المكوبرز دقّة اختيار المفردة، والمعايير المُراعاة في عملي
  :انتقائها، ومن ثَم توظيفها في المكان الأخص ا خلال السياق القرآنيّ، وهو الفرع التالي

  ردة بموضعها في السياق القرآنيّأحقّية المف: الفرع الثّاني
إنّ الموضع الّذي ترد فيه المفردة القرآنية، هو ـ دون شك ـ أخص موضع تتخذه في 
السياق القرآنيّ، ولو اختلّ ترتيبها بتقديم أو تأخير، ما أدى التركيب المعنى المُراد قبل اختلال 

المفردة القرآنية، فالمفردة اختيرت بدقّة؛ الترتيب، وهذا امتداد للخطوة الأولى؛ وهي انتقاء 
من جهة شكلها وصوا، لاستعمالها في الموضع الأخص ا؛ من جهة مضموا ودلالتها، 
 ولو استبدلت لفظة مكان أخرى، لم تؤد المعنى المطلوب، وإن بدا لك أنه عين المرغوب؛

أكثر الناس أنها متساوية في إفادة بيان في المعاني، يحسب  ذلك أنّ في الكلام ألفاظًا متقاربة«
مراد المخاطب؛ كالعلم والمعرفة، والحمد والشكر، والبخل والشح، وكالنعت والصفة، 

ن، ونحوهما من الأسماء والأفعال ن وعاُقعد واجلس، وبلى ونعم، وذلك وذاك، وم: وكقولك
ماء أهل اللّغة بخلاف ذلك؛ لأنّ والأمر فيها وفي ترتيبها عند عل[...] وحروف الصفات 

ا، وإن كانا قد يشتركان في لكلّ لفظة منها خاصية تتميز ا عن صاحبتها في بعض معانيه
  .)2(»بعضها

                                                             

  ،م1996ـه1417مؤسسة الرسالة، لبنان،  ،1لإسلامية في الحقل القرآنيّ، طعبد العال سالم مكرم، الكلمات ا) 1(
 .5ص

 .23الخطّابي، بيان إعجاز القرآن، ص) 2(
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ولم يكن ذلك إلاّ لما في الألفاظ القرآنية من دقّة في الدلالة، والّتي شملت أفراد كلمات 
المُعجم، فلم تستثنِ حرفًا عاملاً، ولا اسم ن الخطّابيعلاً، كما بي؛ إذ _رحمه االله _ ا، ولا ف

    .ها في أعلى درجات الدقّة من حيث تأديةُ المعنى المُرادكلّ
     ):المثل السائر( في )ه637:ت(، قول ابن الأثيريزيد هذا المعنى إيضاحا وإبانةً وتمثيلاً

سن في كلاهما حتدلاّن على معنى واحد، و ومن عجيب ذلك أنك ترى لفظتين«
الاستعمال، وهما على وزن واحد وعدة واحدة، إلاّ أنه لا يحسن استعمال هذه في كلّ 
 بك، وهذا لا يدركه إلاّ من دقق بينهما في مواضع السفرعمل فيه هذه، بل يستموضع ت

  .فهمه، وجلّ نظره
 ﴿:فمن ذلك قوله تعالى               ﴾]وقوله ]4:الأحزاب ،

   ﴿:الىتع                ﴾]في ) الجوف(، فاستعمل ]35:آل عمران

موضع ) البطن(، ولا )البطن(موضع ) الجوف(في الثّانية، ولم يستعمل ) البطن(الأولى، و
لاثيتان في عدد واحد، ووزما واحد أيضا، ، واللّفظتان سواء في الدلالة، وهما ث)الجوف(

  .)1(»!فانظر إلى سبك الألفاظ كيف يفعل؟
وقد يقتضي السياق العدولَ من لفظ إلى آخر، لمناسبته من الناحية الجمالية، وملائمته 

أنّ  علما« :قول البارزي) الإتقان(من الجهة الصوتية، وفي هذا الصدد، ينقل السيوطي في 
عنه بألفاظ؛ بعضها أحسن من بعض، وكذلك كلّ واحد من جزأي  عنى الواحد، قد يخبرالم

الجملة؛ قد يعبر عنه بأفصح ما يلائم الجزء الآخر، ولا بد من استحضار معاني الجمل، أو 
استحضار جميع ما يلائمها من الألفاظ، ثمّ استعمال أنسبها وأفصحها، واستحضار هذا 

                                                             

، دار )ط.د(قيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة، ل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحضياء الدين بن الأثير، المث) 1(
 .164، ص1، ج)ت.د(النهضة، مصر، 
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في علم االله تعالى، فلذلك كان  حاصلٌ )1(في أكثر الأحوال، وذلك عتيد متعذّر على البشر
، القرآن أحسن الحديث وأفصحه، وإن كان مشتملاً على الفصيح والأفصح، والمليح والأملح

    ﴿:قوله تعالى: ولذلك أمثلة؛ منها  ﴾]فيه(أحسن من  ]2:البقرة ؛ لثقل )لا شك

أفضل (أخف من  ]184:البقرة[﴾   ﴿:وقوله تعالى .كر الريبالإدغام، ولهذا كثر ذ

 ﴿:وقوله تعالى). لكم    ﴾]أحسن من  ]4:مريم)فعمن )ض ؛ لأنّ الفتحة أخف

  .)2(»الضمة
ففي هذا تحليلٌ راقٍ لسبب ورود لفظة دون أخرى ملالة، وإبرازدانية لها في المعنى والد 

 ةصوت الكلمة وأثره في السياق القرآنيّ، وهذا ما يقودنا إلى الكلام عن الجماليلقيمة 
  .الصوتية للمفردة القرآنية، في الفرع التالي

  الجمالية الصوتية للمفردة القرآنية: الفرع الثّالث
، بأنّ المفردة القرآنية قد اختيرت بدقّة فائقة من حيث مضموا ومؤداها إذا سلّمنا

بقارئها إلى استيعاب معناها بسلاسة، فلا ريب أنها بلغت هذا القدرـ أيضا ـ لتصل 
بجمالها الشكلي وتناسقها الصوتيّ؛ بانسجام الحروف من جهة مخارجها وصفاا، وحركاا 

  .وسكناا، وما إلى ذلك من أركان النظام الصوتيّ القرآنيّ
، ومداته اتساق القرآن وائتلافه في حركاته وسكناتهبنظام القرآن الصوتيّ، «: والمقصود

وغناته، واتصالاته وسكتاته، اتساقًا عجيبا وائْتلافًا رائعا، يسترعي الأسماع ويستهوي 
بطريقة لا يمكن أن يصل إليها كلام آخر من منظوم ومنثور، وبيان ذلك أنّ من ألقى النفوس،

مجردة من هيكل  ؛مرسلة على وجه السذاجة في الهواءسمعه إلى مجموعة القرآن الصوتية وهي 

                                                             

 ﴿:العتيد؛ الحاضر المُهيأ، ومنه قوله تعالى: عتيد) 1(     ﴾]نظر]31: يوسفازي، مختار : ، يالر
  .175الصحاح، ص

، دار الهجرة ودار ابن عفّان، 1ن سالم بازمول، ذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن، طمحمد بن عمر ب) 2(
 .66، صم2005ـه1426السعودية ومصر، 
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الحروف والكلمات، كأن يكون السامع بعيدا عن القارئ اود، بحيث لا تبلغ إلى سمعه 
الحروف والكلمات متميزا بعضها عن بعض، بل يبلغه مجرد الأصوات الساذجة المؤلّفة من 

إنّ من ألقى سمعه : لاتصالات والسكتات، نقولالمدات والغنات، والحركات والسكنات، وا
، يشعر من نفسه ولو كان أعجميا لا يعرف العربية بأنه إلى هذه اموعة الصوتية الساذجة

أمام لحن غريب وتوقيع عجيب؛ يفوق في حسنه وجماله كلّ ما عرف من توقيع الموسيقى 
  [...]وترنيم الشعر 

لنظام التوقيعي هو أول شيء أحسته الآذان العربية أيام نزول وهذا الجمال الصوتيّ أو ا
م القرآن، ولم تكن عهدت مثله فيما عرفت من منثور الكلام؛ سواء أكان مرسلاً أ

  .)1(»مسجوعا
ثار له أثر بالغ في الاستئْ ولا ريب أنّ هذا الجمال الصوتيّ في كلمات القرآن الكريم،

: وإلى هذا يشير الرافعي بقولهبه، وإن كان أعجميا لا يفقه العربية، بشعور السامع والأخذ بل
فلو اعتبرنا ذلك في تلاوة القرآن على طرق الأداء الصحيحة، لرأينا أبلغ ما تبلغ إليه اللّغات «

كلّها في هز الشعور واستثارته من أعماق النفس، وهو من هذه الجهة، يغلب بنظمه على 
يغ والإلحاد، ومن لا يعرفون  كلّ طبع؛ عربيهم من أهل الزى إنّ القاسيةَ قلوبحت ،أو أعجمي

، لتلين قلوم وتز عند سماعه، لأنّ فيهم طبيعة إنسانية، الله آية في الآفاق ولا في أنفسهم
ولأنّ تتابع الأصوات على نسب معينة بين مخارج الحرف المختلفة هو بلاغة اللّغة الطّبيعية 

اختلاف العقل أو  تي خلقت في نفس الإنسان، فهو متى سمعها، لم يصرفه عنها صارف منالّ
  .)2(»اختلاف اللّسان

فكأنّ الصوت القرآنيّ إذا خالج السمع الإنسانيّ، أيقظ فيه داعي الفطرة الّتي فطره االله 
  .عليها، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار

                                                             

  .244، ص2الزرقانيّ، مناهل العرفان، ج) 1(
 .178ـ177الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ص) 2(
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نّ الإعجاز اللّغوي لم يأخذ حظّه من البيان من القول في ختام هذا المبحث؛ أ ةجملو
ـ التراثية والحديثة ـ الّتي عنيت به حيث التأصيل والتنظير، وإن وجدت بعض الدراسات 

  .من حيث التطبيقات العملية على النصوص القرآنية وإبراز جوانب منه فيها
العلم الّذي يهتم بإبراز إعجاز  :كما يمكن أن نركن إلى أنّ مفهوم الإعجاز اللّغوي هو

  .المفردة القرآنية؛ من حيث شكلها ومضموا وغايتها
نتقاء المفردة القرآنية من ا: وأنّ موضوعات الإعجاز اللّغوي متشعبةٌ، إلاّ أنّ أصولها

للمفردة  معجم اللّغة العربية، وأحقّية المفردة بموضعها في السياق القرآنيّ، والجمالية الصوتية
  .القرآنية

  _ مفهومه ومظاهره _الإعجاز البياني  :المبحث الثّاني

على عكس ما ورد عند الكلام عن الإعجاز اللّغوي، من قلّة الدراسات المنوهة به، 
التأصيلية النظرية،  فإننا نجد فُسحة في البحوث الّتي تناولت الإعجاز البيانيّ؛ سواء من الناحية

  :ناحية العملية التطبيقية، وبيان ذلك كالآتيأو من ال
  _ المفهوم _الإعجاز البياني : المطلب الأول

عن بلاغة القرآن، والكلام  أنّ الحديث عن الإعجاز البيانيّ للقرآن هو حديثٌ غرولا 
الأول وظيفة البلاغة القرآنية، والآخر : عن بلاغة القرآن يقتضي تفصيل أمرين اثنين

يتهاخاص.  
الكتاب  أما وظيفة هذه البلاغة، فلا يشك أحد في أنها جاءت لإبلاغ الناس معانيَ
 ﴿:العظيم وبياا لهم؛ وقد تكفّل القرآن الكريم ببيان هذه الوظيفة في قوله جلّ وعلا  

           ﴾]في تأويل  )ه310:ت(ر، قال ابن جري]138:آل عمران

الدلالة على سبيل الحق ومنهج ) بالهدى(فإنه يعني ) وهدى وموعظة: (وأما قوله«:هذه الآية
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: قوله تعالى ]كما ورد عن الشعبي في[ التذكرة للصواب والرشاد،) بالموعظة(الدين، و 
  .)1(»، من الجهل)موعظة(من الضلالة، و: قال) وهدى(

:    قرآنيّ مفصلا أتمّ التفصيل عن غاية بلاغة القرآن في قوله جلّ وعلاوجاء التعبير ال
﴿                                   ﴾]52:إبراهيم[ 

(« :)ه516:ت(البغويقال   (آن،هذا القر: أي )  (تبليغ وعظة، : أي)  

    ( ،فواخويول)               (ذه الآيات على : أي ليستدلّوا

(وحدانية االله تعالى،          (عظ أولو العقول: أيليت«)2(.  

غ بلقيقة جمعت مقاصد القرآن الكبرى؛ من أنّ هذا القرآن إنما أُفهذه الآية في الح
اسة االله؛ في وتخويفً به ليكون لهم عظةً النا من عقاب االله، وليكون لهم برهانا على وحداني

السلام،  لَبا يهديه س، وليتخذه من وفّقه االله للسعادة نبراسربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته
 شيءٍ لكلِّ(المعاني وردت في هذه الآية بأجمل أسلوب وأوجزه، حتى قيل عنها كلّ هذه 

 ﴿:القرآن ، وترجمةُترجمةٌ    ﴾ 3()الآية(.  

البلاغة القرآنية، فهي التأثير والإقناع؛ إذ غيرها من بلاغة البلغاء تؤثّر    صيصةوأما خ
؛ فما تنفك تلغ في النفس الإنسانية ، أما البلاغة القرآنيةـ قطعا ـ ولكن أثرها يبقى محدودا

وتتوارد عليها بمختلف الوسائل الإقناعية، حتى يظهر عليها بالغ الأثر، وفي هذا الصدد يذكر 
إذا علا الكلام في نفسه، كان له من الوقع في القلوب، والتمكّن «: أنه )ه403:ت(الباقلاّنيّ

هل ويبهج، ويقلق ويؤنس، ويطمع ويؤيس، ويضحك ويبكي، ويحزن في النفوس، ما يذ
ويفرح، ويسكن ويزعج، ويشجي ويطرب، ويهز الأعطاف، ويستميل نحوه الأسماع، 

                                                             

، مؤسسة الرسالة، 1ع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد محمد شاكر، طأبو جعفر محمد بن جرير الطّبري، جام) 1(
  .233، ص7، جم2000 -ه1420لبنان، 

، دار 4أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، معالم التتريل، تحقيق محمد عبد االله النمر وعثمان جمعة ضميرية، ط) 2(
 .363، ص4، جم1997ـه1417طيبة، السعودية، 

 .تنسب هذه المقولة لابن عباسٍ ) 3(
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بذل المُهج والأموال شجاعةً وجوداً، ويرمي السامع  ويورث الأريحية والعزة، وقد يبعث على
مسالك في النفوس لطيفة، ومداخل إلى القلوب دقيقة،  مرمى بعيداً، ولهمن وراء رأيه 

وبحسب ما يترتب في نظمه، ويتترّل في موقعه، ويجري على سمت مطلعه ومقطعه، يكون 
عجيب تأثيراته، وبديع قتضيات1(»هم(.  

؛ فلا ترِد إلاّ به، ولا فإذا استحكم هذا الأثر، صارت النفس الإنسانية خاضعة لسلطانه
  .إلاّ عنه تصدر

ن الخطّابين قبلُ، أنّ هذا الأثر يظهر في )ه388:ت(ُوقد بيصنيعه بالقلوب، وتأثيره «: م
في النفوس؛ فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوما ولا منثورا، إذا قرع السمع، خلص له 

لص منه إليه؛ إلى القلب من اللّذّة والحلاوة في حال، ومن الروعة والمهابة في أخرى، ما يخ
تستبشر به النفوس، وتنشرح له الصدور، حتى إذا أخذَت حظّها منه، عادت مرتاعةً؛ قد 

ما تقشعر منه الجلود، وتترعج له  والقلق، وتغشاها من الخوف والفَرق، )2(عراها من الوجيب
  .)3(»مراا وعقائدها الراسخة فيهاالقلوب، يحول بين النفس وبين مض

تبين ـ في الجملة ـ وظيفة البلاغة القرآنية، وتؤكّد خصائصها، وقد  ؛هذه نصوصف
تفصيلاً في المطلب التالي،  ص الّتي تنبِي عن مظاهرها، لأنها ستفردتعمدت إغفال النصو

هو العلم الّذي يهتم بإبراز إعجاز : وعلى ذلك يمكن القول في مفهوم الإعجاز البيانيّ
  .والمظهر والخاصية، الوظيفة،قرآنية من جهة البلاغة ال

  الإعجاز البياني؛ المظاهر: المطلب الثّاني
إنّ المُتأمل في كتب الإعجاز ـ خاصة منها التراثية ـ يجد أنّ هنالك شبه إجماعٍ من 

م من أوجه إعجاز القرآن، هو الوجه البيانيّ، وإذ قد تحصأن على أنّ الوجه المُقدل أهل الش
العلم الّذي يهتم بإبراز إعجاز البلاغة القرآنية من جهة : لي في مفهوم الإعجاز البيانيّ أنه

                                                             

 .419نيّ، إعجاز القرآن، ص لباقلاّا) 1(

  .289الرازي، مختار الصحاح، ص .»اضطرب) وجيبا(القلب ) وجب(«: الاضطراب؛ يقال: الوجيب) 2(
  .57الخطّابي، بيان إعجاز القرآن، ص) 3(
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فاق أُولي النظر في وظيفة البلاغة القرآنية، وهي ، فإني أُنبه على اتالوظيفة والخاصية والمظهر
اختلفوا في تفسير إبلاغ معاني الكتاب الكريم، وخاصيتها؛ وهي التأثير والإقناع، فيما 

  .، وتفاوتت جهودهم في ذلك، بين التأصيل النظري، والتطبيق العمليمظهرها
أبو عبيدة معمر بن : فمن أوائل من عرض للبلاغة القرآنية بالبيان والتحليل

 ، وظاهر عنوانه يوهم أنه صنفه)مجاز القرآن(«: ، إذ ألّف في ذلك كتابه)1()ه210:ت(المُثنى
الدلالة : عنده تعني) ااز(في ااز بالمعنى البلاغي الاصطلاحي، وحقيقة الأمر أنّ كلمة 

  .)2(»الدقيقة لصيغ العبير القرآنية المُختلفة
وقد بين في ثنايا كتابه العديد من الظّواهر البلاغية في القرآن الكريم، بيانا عمليا؛ من 

على أنه يلاحظ «: ول الأُستاذ شوقي ضيف في هذا الصدديق. خلال تفسير نصوص الذّكر
أنه اختار الآيات الّتي تصور طُرقًا مختلفة في الصياغة والدلالة، متمثّلاً بما يشبهها من أشعار 

وأداه هذا الاختيار إلى أن يتحدث  .العرب وأساليبهم، وشارحا لما تتضمنه من لفظ غريب
. منِ استعارة، وتشبيه، وكناية، وتقديم وتأخير، وحذف، وتكرار، وإضمارعما في الآيات 

وتوسع في تصوير الخصائص التعبيرية؛ كالدلالة بلفظ الخُصوص على معنى العموم، وبلفظ 
العموم على معنى الخصوص، وكمخاطبة الواحد مخاطبة الجميع، ومخاطبة الجميع مخاطبة 

وتنبه في ثنايا ذلك إلى الصورة العامة للالتفات، وإن . بة الاثنينالواحد، ومخاطبة الواحد مخاط
صطلاحي3(»لم يقترح لها اسمه الا(.  

                                                             

ولد في الليلة الّتي توفّي فيها الحسن البصري . ، صاحب التصانيفأبو عبيدة، معمر بن المُثنى التيمي النحوي: هو) 1(
: حدث عنه. ، ورؤبة بن العجاج، وأبي عمرو بن العلاء، وغيرهمروى عن هشامِ بن عروة). ه110(سنة عشرٍ ومائة 

كان «: قال عنه الذّهبي. ينعشرٍ ومائت: توفّي سنة تسعٍ، وقيل. عل بن المَديني، وأبو عبيد القاسم بن سلاّم، وغيرهما
، ولا البصير بالفقه هذا المرء من بحور العلم، ومع ذلك، لم يكن بالماهر بكتاب االله، ولا العارف بِسنة رسول االله 

واختلاف أئمة الاجتهاد، بلى، وكان معافًى من معرفة حكمة الأوائل، والمنطق، وأقسام الفلسفة، وله نظر في 
، مؤسسة الرسالة، )ط.د(مد بن أحمد الذّهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين، مح. »المعقول
  .447، ص9، ج)ت.د(لبنان، 

 .29م، ص1995، دار المعارف، مصر، 9شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، ط) 2(

  .30-29المرجع ذاته، ص) 3(
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هذه الجهود، مثّلت اللّبنة الأساس في صرح الإعجاز البيانيّ للقرآن الكريم، الّتي بنى 
  .عليها من جاء بعده

_ بعد أبي عبيدة _ ر الإعجاز البيانيّ أما القُدامى الّذين حاولوا أن يضعوا تفسيرا لمظاه
       ، )ه384:ت(الرمانيّ: )1(جامعين بين التأصيل النظري والتطبيق العملي، فأشهرهم ثلاثة

وفيما يأتي بيانٌ وتفصيلٌ)ه471:ت(الجُرجانيّو، )ه388:ت(والخطّابي ،.  
  )2()ه384:ت(قول الرمانيّ: الأول الفرع

أحدهما  ليست البلاغةُ إفهام المعنى؛ لأنه قد يفهم المعنى متكلّمان،«: نْأيرى الرمانيُّ 
بليغٌ، والآخر عيِي، ولا البلاغة أيضا بتحقيق اللّفظ على المعنى؛ لأنه قد يحقّق اللّفظُ على 

حسن  القلب، في أإيصال المعنى إلى: المعنى، وهو غثٌّ مستكره، ونافر متكلّف، وإنما البلاغةُ
  .)3(»صورة من اللّفظ

لمفهوم البلاغة؛ فهي عنده تتكون من _ رحمه االله _ تأصيل الرمانيّ هذا من حيث 
   .المعنى إلى قلب المُخاطب إيصال: حسن صورة اللّفظ، والغاية: وسيلة وغاية؛ فالوسيلة

والتشبيه الإيجاز : على عشرة أقسام«: أما من جهة عناصر هذه البلاغة، فيصرح بأنها
  .)4(»لتضمين والمُبالغة وحسن البيانوالاستعارة والتلاؤم والفواصل والتجانس والتصريف وا

                                                             

)1 (مثيل الثّلاثيستفدنا هذا التة، الّتي بأ اوالجُرجانيّ في الإعجاز البيانيّ، من المُحاضرات المنهجي انيّ والخطّابيمقوال الر
، في مقياس الإعجاز اللّغوي _متعه االله بالعافية _ كُنا نتلقّاها خلال سنة الماجستير النظرية، من أُستاذنا عزيز عدمان 

  .والبيانيّ للقرآن الكريم
الحسن علي بن عيسى الرمانيّ النحوي المُعتزليّ، أخذ عن الزجاج وابن دريد، وعنه التنوخي  هو أبو: الرماني) 2(

والجوهري، صنف في التفسير واللّغة والنحو والكلام، وشرح سيبويه، وله في الاشتقاق والتصريف، وألّف في الاعتزال، 
» .وكان من أوعية العلم على بِدعته.. «: قال الذّهبي. ه384ة سنة له نحو من مئة مصنف، توفّي في جمادى الآخر

 .534، ص16محمد بن أحمد الذّهبي، سير أعلام النبلاء، ج: ينظر

  .75الرمانيّ، النكت في إعجاز القرآن، ص) 3(
 .76، صنفسهالمصدر ) 4(
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خالف ما عليه المُحدأنّ هذا ي صريف(و) الفواصل(ن؛ من اعتبار بابي ثوولا شكالت (
الجانب الصوتيّ للمفردة ثمّ بمن الإعجاز اللّغوي لا البيانيّ، لتعلُّقها بالمُفردة القرآنية من جهة، 

  .من جهة أُخرى؛ ما يسوغ نظمهما في عقده
وعلى هذا فإنّ الرمانيَّ يرى أنّ الإعجاز البيانيّ يتمثّل في أبواب البلاغة العشرة، والّتي 
أصبحت ـ فيما بعد ـ عمدة الدارسين؛ سواء في البلاغة القرآنية على وجه الخصوص، أو 

إلاّ أنّ الباقلاّنيّفي البلاغة العربي ،بأنّ الإعجاز  )ه403:ت(ة بشكلٍ أعم سليملمْ يرتضِ الت
قسم يمكن : البيانيّ يمكن فهمه وتعقّله من خلال الأوجه العشرة جميعها، بل قسمها قسمين

تعلُّمه والإحاطة به، فهذا لا يتعلّق به الإعجاز؛ لأنه في مقدور البشر، وقسم لايمكن الإحاطة 
واعلم أنّ الّذي بيناه قبل هذا وذهبنا إليه «: وهو الّذي يدلّ على إعجاز القرآن، يقول به؛

وهو أنّ هذه الأمور تنقسم ،هو سديد :  
فمنها ما يمكن الوقوع عليه والتعمل له، ويدرك بالتعلُّم، فما كان كذلك، فلا سبيل 

  .إلى معرفة إعجاز القرآن به
ا ما لا سبيل إليه بالتل من البلاغاتوأمعمفذلك هو الّذي يدلّ على علُّم والت ،

   .)1(»إعجازه
، والقرآن الكريم )حسن البيان(نّ من بين ما يتعلّق به الإعجاز ثمّ بين ـ رحمه االله ـ أ

  [...]كالبيان  :ومن تلك الوجوه، ما قد بينا أن الإعجاز يتعلّق به«: في أعلى درجاته؛ يقول
ما جمع وجوه الحسن وأسبابه، وطرقه  ،البيان؛ وأعلى مراتبه فالقرآن أعلى منازل

وأبوابه؛ من تعديل النظم وسلامته، وحسنه وجته، وحسن موقعه في السمع، وسهولته على 
، ووقوعه في النفس موقع القبول، وتصوره تصور المُشاهد، وتشكُّله على جهته، حتى اللّسان

   .)2(»حسر حسنا وجة، وسناءً ورِفعةلة التأليف، مما لاينيحلَّ محلّ البرهان، ودلا

                                                             

 .417الباقلاّنيّ، إعجاز القرآن، ص) 1(

 .419ـ418، صذاته المصدر) 2(
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 هابعض الدارسين المُحدثين على قسمة الرمانيّ للبلاغة إلى عشرة أقسام بأن وقد حكم
ومن .. «: إحسان عباس لّل ذلك باختلاف مصادرها، يقول الدكتوروع ؛غير منطقية

تنتمي إلى مصادر مختلفة؛ فبعضها في الصورة،  الواضح أنّ هذه القسمة لأنواع البلاغة
، )كالفواصل(ومنها ما يتصل باللّفظة الواحدة  وبعضها في النظم، وبعضها في المعنى،

  .)1(»متداخلة غير منطقية ولاختلاف مصادرها، كانت قسمةً
ووقف أهل  نّ الرمانيَّ فسر الإعجاز البيانيّ بأوجه البلاغة العشرة،ومجمل القول، إ

، وظلّ الشأن ـ من معاصريه ومن جاء بعدهم ـ من تفسيره هذا موقفين؛ معارضٍ ومؤيد
  .البلاغة إلى يوم الناس هذا علمِ، ينهل منه دارسو رأيه ـ في الأخير ـ معينا ثَرا

  )2()ه388:ت(قول الخطّابي: الفرع الثّاني
، قول الإمام الخطّابي، الّذي لا يمكن لباحث من أبرز الأقوال في تفسير الإعجاز البيانيّ

ةً في تاريخ إعجاز القرآن في هذا امثّل محطّةً هامه يغفله بحال من الأحوال؛ ذلك أنال، أن ي
  .الكريم

لفظٌ حامل، ومعنى به قائم، : إنما يقوم الكلام ذه الأشياء الثّلاثة«: يرى الخطّابي أنه
، وإذا تأملْت القرآن، وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة، ورباط لهما ناظم

حتى لا ترى شيئًا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه، ولا ترى نظما 
عقل أنها على ذي  وأما المعاني؛ فلا خفاءَ. أحسن  تأليفًا وأشد تلاؤما وتشاكلاً من نظمه

ل بالتقدم في أبواا، والترقّي إلى أعلى درجات الفضل من نعوا هي الّتي تشهد لها العقو
  [...]وصفاا 

                                                             

 .340، صم1983ـه1404، دار الثّقافة، لبنان، 4إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ط) 1(

)2 (؛ : الخطّابيستي الخطّابيد بن إبراهيم بن خطّاب البأبو سليمان حمد بن محم ،هو الإمام العلاّمة الحافظ اللّغوي
ا ومتنصانيف، كان عالمًا بالحديث إسنادصاحب الت اشيعن أبي بكر القفّال الش افعيا، أخذ الفقه على مذهب الش

، 17الذّهبي، سير أعلام النبلاء، ج:ينظر. ه388توفّي ـ رحمه االله ـ بِبست في شهر ربيع الآخر سنة . وغيره
  .27ـ23ص
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الآن واعلم، أنّ القرآن إنما صار معجِزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن  فتفهمِ
  .)1(»نظوم التأليف، مضمنا أصح المعاني

والرابط بينهما  ،والمعنى ،اللّفظ :ثيةفمكمن إعجاز القرآن البيانيّ عند الخطّابي في ثُلا
، وهذه الثّلاثة نفسها هي الّتي تؤثّر في المُتلقّي وتترك فيه بصمات مختلفة؛ بين )النظم(

إلاّ أنّ الخطّابي يلمح «: إحسان عباس الأستاذيقول . لخوف، والسعادة والحُزنالابتهاج وا
ة، وإثارة الخوف والفزع، عن طريقِ الائتلاف بين تنوع هذا الأثر وتردده بين إثارة البهج

تعارة أو ما المعنى واللّفظ والرباط الناظم، وليس هو تأثيرا مستمدا من التشبيه أو الاس: الثّلاثة
إلى أنّ الخطّابي، وإن وافق  ن الأستاذ إحسان،في إشارة واضحة م .)2(»أشبه من نكت بلاغية

لافًا كبيرا في ر الإعجاز البيانيّ هو المُقدم من أنواع الإعجاز، إلاّ أنه يخالفه خالرمانيَّ في اعتبا
، نلفي )حسن الصورة(ماهيته وحقيقته؛ ففيم نجد عند الرمانيّ شيئًا من التركيز على اللّفظ 

الألفاظ  أنّ الخطّابي يعمق الفكرة، لتشمل المعنى المفهوم من اللّفظ، والروابط الّتي تصل
  ).النظم(ببعضها 

  )3()ه 471:ت(قول الجُرجانيّ: الثّالث الفرع
      :أنّ من أهم الأقوال الّتي يعنى ا الدارسون في هذا الشأن، قول الإمام جدال فيلا 

  .عبد القاهر الجُرجاني

                                                             

 .21الخطّابي، بيان إعجاز القرآن، ص) 1(

 .345رب، صإحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند الع) 2(

أخذ النحو عن أبي الحسين محمد بن حسن بن أخت أبي . هو شيخ العربية؛ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانيّ) 3(
الفارسي ة تصانيف؛ من أشهرها. عليا، عالما، . دلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة، والعوامل المئة: له عدكان شافعي

          توفّي . دخل عليه لص فأخذ ما وجد، وهو ينظر، وهو في الصلاة، فما قطعها :قيل. أشعريا، ذا نسك ودين
 .433ـ432، ص18الذّهبي، سير أعلام النبلاء، ج: ينظر. ه 471سنة  _ رحمه االله_ 
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غية الّتي كان الجرجانيّ نحويا بلاغيا فذا؛ أضفى على النحو شيئا من التحليلات البلا
حوياس في صورة فريدة؛ تربط بين عمل النم  ؛أخرجته للنعنى بحركات الكلالّذي ي

  .في الدلالة ومزية وعمل البلاغي؛ الّذي يهتم بالتركيب وما له من فضيلة ومواقعها الإعرابية،
                                                      كثير من  انتبه عبد القاهر لعمل النحوي كما هو مفروض، واتضح ذلك فيما يظنه« 

      الّذي انتبه فيه، أو طبق فيه تلك المهمة الأساسية )قضية النظم( )1(الدارسين علمه الأوحد
واعلم أنّ النظم ليس إلاّ أن (: للنحوي، ولعلّ ذلك يرجع إلى صريح عباراته الّتي يقول فيها

لامك الموضع الّذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه، وأصوله الّتي تحفظ تضع ك
   .)2(»)لّتي رسمت لك فلا تخلّ بشيء منهاالرسوم ا

معلوم أن ليس النظم « :و) النظم(فإعجاز القرآن البيانيّ، عند الجرجاني كامن في 
م بعضه .)3(»ها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعضسوى تعليق الكلن هو نفسكما بي.  

المعاني  وهذه. ولا شك أنّ هذا التعلُّق راجع إلى معاني الكلم، لا إلى ذوات ألفاظها
ختلفة الّتي ترد ضمنها، وهي           من خلال السياقات المُإلاّ  يتضح تناسقها لا أيضا، 

  .الّتي تكشف ما فيها من تلاؤم وعدمه _ وحدهاـ 
وهما ما المقصود بالنظم والتأليف، « : إحسان عباسيقول الدكتور وفي هذا الصدد 

مترادفان في رأي عبد القاهر؟ يقرر الجرجانيّ أولاً، أنه ليس للفظة في ذاا؛ لا في جرسها ولا 
دلالتها ميزة أو فضل أوليٌّ، وليس بين لفظة وأخرى في حال انفراد كلٍّ منهما عن الأخرى 

لأنها حينئذ        معين،) سياق(في  يحكم على اللّفظة بأي حكم قبل دخولهامن تفاضل؛ لا 
ـ وحسب ـ ترى في نطاق من التلاؤم أو عدم التلاؤم، وهذا السياق هو الّذي يحدث 

                                                             

فصيل والتقعيد ـ ـ وإن لم يكن ذا الت) النظم(لعلّ صاحب النص يشير إلى أنّ الجرجانيّ مسبوق إلى هذا الباب   )1(
)   بيان إعجاز القرآن(في  )ه 388:ت(ـ على أنه مفقود ـ، والخطّابي) نظم القرآن(في  )ه 255 :ت(الجاحظ: من قبل

  .، كما أشار إليه الشيخ محمود شاكر)ه415:ت(ـ وهو مطبوع موجود ـ، ومن بعدهما القاضي عبد الجبار

 .144، ص)ت.د(، منشأة المعارف، مصر، 2لتقنية والتطور، طرجاء عيد، فلسفة البلاغة بين ا  )2(

 .4، صم2004، مكتبة الخانجي، مصر، 5عبد القاهر الجرجانيّ، دلائل الإعجاز، تحقيق أبي فهر محمود شاكر، ط)  3(
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وربط الألفاظ في . يقتضيه العقل ويرتضيه على وجه )معنى(، ويبرر فيه )تناسق الدلالة(
كر لا محالة، والفكر لا يضع لفظة إزاء الأخرى لأنه يرى في اللّفظة سياق، يكون وليد الف

نفسِها ميزة فارقة، وإنما يحكم بوضعها لأنّ لها معنى ودلالة بحسب السياق نفسه، ولهذا 
لا الألفاظ، هي المقصودة في إحداث النظم والتأليف؛ فلا نظم في الكلم ولا ) المعاني(كانت 

بعضها ببعض، ويبنى بعضها على بعض، وذا يكون اللّفظ تابعا للمعنى، تأليف، حتى يعلّق 
  .)1(»عنى في النفسبحسب ما يتم ترتب الم

غم من مراعاة الجرجاني الجانب البلاغيةً،  في تحليله وعلى الرعام ركيب اللّغويللت
لتحليل النحوي والنص القرآنيّ خاصةً، فقد أخذ عليه بعض الدارسين اعتماده على ا

 تريل على حساب الجانب البلاغيكأةً لإثبات الإعجاز في نصوص التخاذَه تف، واترالص 
 صويريهمل«: يدرجاء ع الباحثفيها، يقول التإلى أن ي حويعبد القاهر  وقد يدفع الأثر الن

عبد القاهر، بقدر ما الجانب التصويري أو التقليل من قيمته، ونحن لا نعترض على تحليل 
تحمسه لمنهج يرفض في سبيله ما كان من الممكن أن يتآزر معه؛ إنه يعلّق على  نعترض على

 :قوله تعالى       ]ستعارة في الآية لها ]4:مريمرف(، فيرفض أن تكون الاالش (

، ويرى أنّ )س الأمر على ذلكولي(: ، بل يرفض بإصرار وحزم شديد، فيقول)المزية(أو 
طريق ما يسند الفعل فيه إلى الشيء، وهو لما هو من (في الآية، لأنه قد سلك فيها ) الروعة(

سببه، فيرفع به ما يسند إليه، ويؤتى بالذي الفعل له في المعنى منصوبا بعده، مبينا أنّ ذلك 
وبينه من من أجل هذا الثّاني، ولما بينه  الإسناد وتلك النسبة إلى ذلك الأول، إنما كان

  .)2(»)الاتصال والمُلابسة
فكان هذا محلَّ انتقاد للجرجانيّ عند بعض الدارسين، فيما وافقه بعضهم؛ مؤكّدا على 

حويما هو في إبداعه الند  الأستاذيقول  وفي هذا المقام، .أنّ إعجاز القرآن البيانيّ، إنمحم

                                                             

 .420إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص )1(

  .151والتطور، صرجاء عيد، فلسفة البلاغة بين التقنية ) 2(
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س فريد في بابه، له خصوصيته ـ أيضا ـ في استخدام التراكيب قرآن جنوال«: عبد المطّلب
المُستحدثة التي استمدت كياا من إمكانات النحو بشكل متفرد، فاكتسب بذلك طبيعته 

، هو مناط الفضيلة ومجال المُعجزة دون أية خاصية أُخرى، فالإبداع النحوي في القرآن
  .)1(»الإعجاز

أنّ طالب دليل الإعجاز من «: جازما) الدلائل(الجرجانيُّ في أواخر كتابه  لذلك يقرر
ووجوهه وفروقه، ولم يعلم أنها  ،نظم القرآن، إذا هو لم يطلبه في معاني النحو وأحكامه

معدنه ومعانه، وموضعه ومكانه، وأنه لا مستنبط له سواها، وأن لا وجه لطلبه فيما عداها، 
، كان قد كاذب من الطّمع، ومسلم لها إلى الخدع، وأنه إن أبى أن يكون فيهاغار نفسه بال

  .)2(»أبى أن يكون القرآن معجزا بنظمه
إلى هذه النتيجة «: أحمد أحمد بدوي، معلّقًا على نص الجرجانيّ السابق الباحثيقول 

ا يعترض عليها وصل عبد القاهر، بعد أن جال جولات طويلة في شرح الفكرة، ورد كلّ م
، ويضع في من الشبه، والتطبيق عليها، وكأنه بذلك يعطينا المفتاح الّذي نعرف به الإعجاز

يدنا المقياس الّذي نقيس به سمو بلاغة القرآن، وكأنه عندما وصل إلى هذه الغاية وضع القلم 
  .)3(»ذي برهن على أنه المقياس الوحيدوتركنا نطبق المقياس الّ

ثلاثة أقوال في تفسير الإعجاز البياني؛ جميعها يثري هذا الباب في جزئية من فهذه 
ا لا مطعن فيه من الأقوال، ولا جزئياته، وإن كان لابد من ترجيح بينها، فالواجب اعتبار م

رِييأتي عليه بالإبطال عليه شيء د.  

                                                             

 .47، صم1994، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، 1محمد عبد المطّلب، البلاغة والأسلوبية، ط  )1(

 .526الجرجانيّ، دلائل الإعجاز، ص) 2(

، )ت.د(، مكتبة مصر، مصر، )ط.د(أحمد أحمد بدوي، عبد القاهر الجرجانيّ وجهوده في البلاغة العربية، ) 3(
 .116ص
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  حازها نص التتريل، إلاّ أنهفأما قول الرمانيّ، فإنه يفيد في معرفة أنواع البلاغات التي
د عليهرِي :ا القرآن الكريم، وإن ورة في فنون القول ما هي منشأنّ هذه الأنواع، لا يختص

  .تقتضي كُلفةً وتمرسا وقد تتعسرمن منظوم ومنثور، فكانت معرفة الإعجاز من جهتها عامةً؛
وأما قول الخطّابي وقول الجرجانيّ، فإنهما ـ في نظري ـ قولان متكاملان؛ يتمم 

ة اللّفظ، الآخرسم المعالم الكبرى للإعجاز البيانيّ؛ وهي ثلاثي لَ؛ ذلك أنّ الخطّابيالأو ر
والمعنى، والرباط الناظم، وهي ركائز متينة يمكن للمتأمل أن يدرك إعجاز القرآن من 

  .لهاخلا
، وركّز على مسألة الرباط بعده الجرجانيّ، فأرسى دعائم هذه النظريةثمّ جاء من 

، أو تعلّق الكلم ببعضها، وأنها هي الّتي ـ من خلال السياقات المختلفة ـ )النظم(الناظم 
تجعل الألفاظ تكتسب معاني متنوعة وثرية، حسب تلك السياقات؛ فالإبداع في تعليق الكلم 
ببعضها يولِّد إبداعا فيما تحمله هذه الكلم من معان، وذا تظهر فضيلة القرآن ومزيته على 

  .كلّ منظوم ومنثور
فالخطّابي أجملَ، والجرجانيُّ فصل، وفي الأخير استفدنا من جملة ذلك قولاً في الإعجاز 

  .في اطمئنان معرفيّ تام ،البيانيّ، يمكن اعتماده والركون إليه
  نمو الإعجاز في أحضان المعتزلة والأشاعرة: لمبحث الرابعا

مدارس فكرية واتجاهات  أنّ ثمّةَ) إعجاز القرآن( تاريخ غير خاف على المتأمل في
المعتزلة : أيما خدمة؛ خاصة) الإعجاز(عقدية؛ منبثقة من فرقٍ إسلامية، قد خدمت 

  .والأشاعرة
، ويلمس جهودهم في بلورة صورة هذه الحقيقة يقف علىوالناظر في مؤلفام، 

، ما حدا ببعض المُحدثين إلى تأليف )لإعجاز القرآن(متكاملة؛ ساهمت في بناء صرح شامخ 
  .)1()إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة( :أسماه كتابٍ

                                                             

 .م1986، منشأة المعارف، مصر، 3منير سلطان، والكتاب مطبوع متداول؛ ط هو ) 1(
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المستقرئ لجهود هاتين الفرقتين في خدمة إعجاز القرآن الكريم، يجد أنّ هذا كما أنّ 
 فالمناقشات العلمية والتعقيبات الآخرأما التأليف، وف: الأول أما :برز على مظهرين الجهد

  .، وفيما يأتي بيانٌ وتفصيلفيما بين منسوبي الفرقتين
  في الإعجاز التأليف شاعرة فيجهود المعتزلة والأ :المطلب الأول

  )1(المُعتزلة مؤلّفات بعض:الفرع الأول
قرن من القرون من وجود علَم من أعلام الاعتزال يؤلّف في إعجاز القرآن لم يكد يخلُ 

الكريم؛ مفرداً إياه بالتصنيف، أو ضاما له مع غيره من أغراض التأليف، كالبلاغة والتفسير 
  .من الفنون وغيرهما

الجاحظ كان من ااهرين بالقول  ولا يخفى أن«، )2()ه255:ت(الجاحظ فأول هؤلاءِ
لق القرآن، وله في تقرير هذا رسالة، وكان من ااهرين بأنّ القرآن الكريم هو آية النبوة بخ

في نظم القرآن الكريم  وهو الّذي ألّف كتاباً وحجتها، وأنه معجز، وأنّ إعجازه في نظمه،
  .)3(»قرآن وغرائب تأليفه وبديع تركيبهالاحتجاج لنظم ال: وإعجازه، وقد أسماه

                                                             

حدث في أيام الحسن البصري خلاف واصل بن عطاء الغزال «فرقةٌ من الفرق الإسلامية؛ سبب نشأا يعود إلى أنه  )1(
الحسن عن مجلسه، فاعتزلا عند سارية في القدر وفي المترلة بين المترلتين، وانضم إليه عمرو بن عبيد في بدعته،  فطردهما 

من سواري مسجد البصرة، فقيل لهما ولأتباعهما معتزلة؛ لاعتزالهم قول الأمة في دعواها أنّ الفاسق من أمة الإسلام لا 
 .15، صم1977، دار الآفاق الجديدة، لبنان، 2عبد القاهر البغدادي، الفَرق بين الفرق، ط: ينظر» .مؤمن ولا كافر

. العلاّمة المُتبحر صاحب الفنون؛ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المُعتزليّ، صاحب التصانيف: الجاحظ) 2(
وتلطّخه بغير بدعة أمر واضح، .. «: قال الذّهبي... البيان والتبين، الحيوان ، الحجة والنبوة: له عدة مؤلّفات، منها

الذّهبي، سير : ينظر. ه 255توفّي سنة » .احب فنون وأدب باهر وذكاءٍ بين، عفا االله عنهولكنه أخباري علاّمة، ص
 .527، ص11أعلام النبلاء، ج

مصر،  ، جامعة الأزهر،)ط.د(بالصرفة ـ دراسة ناقدة ـ ،  محمود توفيق محمد سعد، إعجاز القرآن الكريم) 3(
 .31، ص)ت.د(
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لبعض القول (، هو أول كتاب أُفرِد )1()م1938:ت(تاب كما يصفه الرافعيوهذا الك
ه من الجاحظ نفسِ؛ ، إلاّ أنه مفقود، ولا توجد عنه إلاّ بعض إشارات تنبئ عنه)في الإعجاز

   .بعض مؤلّفاته، أو إشارات من جاء بعده من أهل العلم في
ثمّ قفّاه من بعد :د بن زيد الواسطيفقد ألّف هو أيضاً كتاباً في  ،)2()ه 306 :ت(محم

بعد أن يكون محمد بن زيد الواسطي، قد استفاد ولا ي«إعجاز القرآن على مذهب المعتزلة، 
الّذي لم يصل إلينا كذلك، وإنما ) إعجاز القرآن(من الجاحظ، وبنى عليه حين صنف كتابه 

لقاهر الجرجاني؛ الّذي نعلم أنه شرح لعبد ا) دلائل الإعجاز(وصل إلينا ما ينبئ عنه في 
  .)3(»، والآخر أصغر منه)المعتضد(اه أحدهما كبير سم: كتاب الواسطي شرحين

ضع لشرح كتابٍ و أولُ«وقد وسم كتاب الواسطي هذا ـ على أنه مفقود ـ بأنه 
  .)4(»الإعجاز وبسط القول فيه

 ألّف في الإعجاز على طريقة المعتزلة رسالةَ ، وقد  )ه 386:ت(ثمّ تلا الواسطي الرمانيُّ
سؤال وجه للمؤلّف عن ذكر النكت في  شكلَ تأخذ الرسالةُ«، و)في إعجاز القرآنالنكت (

إعجاز القرآن، دون التطويل بالحجاج، وهذا الجواب يتلخص في أنّ وجوه الإعجاز تظهر 
ة الحاجة، والتحدي للكافّة، والصرفة، ترك المعارضة مع توافر الدواعي وشد: في سبع جهات

  .)5(»ه بكلّ معجزوالبلاغة، والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبِلة، ونقض العادة، وقياس

                                                             

 .127لقرآن والبلاغة النبوية، صالرافعي، إعجاز ا: ينظر) 1(

محمد بن زيد الواسطي؛ أحد المتكلّمين على مذهب المعتزلة، أخذ عن أبي علي الجُبائي، صنف كتاب إعجاز ) 2(
كان علي الصوت، كثير الأصحاب، خفيف الروح، وكانت بينه وبين نفطويه النحوي . القرآن، وكتاب الإمامة

، مؤسسة الأعلمي 3أحمد بن علي بن حجر العسقلانيّ، لسان الميزان، ط: ينظر. ه 307أو  306 توفّي سنة. وحشةٌ
 .172، ص5، جم1986ـه1404للمطبوعات، لبنان، 

 .314، صم2000، دار العلم للملايين، لبنان، 24صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، ط) 3(

 .127، صة النبويةوالبلاغ الرافعي، إعجاز القرآن: ينظر) 4(

 .16محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص) 5(
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انيّ هذه الأوجه بشكلٍ موجز ـ نوعما ما ـ فيما أطنب في وجه وقد شرح الر
 ى أصبحت آراؤه في ذاكحت والتفصيل، والتمثيل والتحليل،بشيء من الشرح  )البلاغة(

  ._كما أسلفت _  ،مرجع الباحثين في هذا الباب ،الكتاب
وله في ذلك ، )1()ه415:ت(ثمّ ممن ألّف من القوم في الإعجاز، القاضي عبد الجبار

الّذي خص منه الجزء السادس عشر لإعجاز القرآن ) المُغني في أبواب العدل والتوحيد(كتاب 
، عليه بعض الدارسين إطالته في تقرير وجه دلالة القرآن على صدق النبي وإن أخذ الكريم،

بقد ض للإعجاز البلاغيكتور ، يقولر يسيرٍبينما تعرد سعد الدا «: محمود توفيق محمأم
فإنه قائم للقول في الإعجاز ببيان وجه دلالة القرآن الكريم ) المُغني(عبد الجبار في   القاضي 

، وإن علا النبوة المحمدية، وكلامه في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم كان نافلةً على صدق
  .)2(»قدره

التأصيلية  من الجهة وهؤلاء الأربعة الّذين مر ذكرهم، تعتبر جهودهم في الإعجاز
  .النظرية
إلى ميدان التطبيق،  أما المُعتزليُّ الّذي أخرج الإعجاز اللّغوي والبيانيّ من حيز النظرية 

ل، الكشاف عن حقائق غوامض التتري(في كتابه  ،)3()ه 538:ت(أبو القاسم الزمخشري فهو
، )بالكشاف(عرف اختصارا، وهو الاسم الكامل لما ي)يلوعيون الأقاويل في وجوه التأو

بان لنا عن والكشاف، يعد أول كتاب في التفسير كشف لنا عن سر بلاغة القرآن، وأ«

                                                             

من . عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل، أبو الحسن الهمذانيّ، العلاّمة المُتكلّم، شيخ المُعتزلة: هو) 1(
توفّي سنة . ئل النبوة، وطبقات المُعتزلة، واموع المُحيط بالتكليفدلا: ؛ منهاكبار فقهاء الشافعية، صاحب التصانيف

 .245-244، ص17الذّهبي، سير أعلام النبلاء، ج: ينظر. ه415

 .16، صريم بالصرفة ـ دراسةٌ ناقدة ـمحمود توفيق محمد سعد، إعجاز القرآن الك) 2(

عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي، رحل في طلب العلم إلى كبير المُعتزلة، أبو القاسم محمود بن : هو) 3(
      . كان رأسا في البلاغة والعربية والمعاني والبيان، وله نظم جيد. بغداد وسمع من علمائها، حج وجاور وتخرج به أئمة

قال الذّهبي:»عتزال، االله يسامحوفّي ليلة عرف .»هوكان داعية إلى الانظر.ه538ة سنة تير، ج:ي20الذّهبي، الس ،
 .  154ـ153ص
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ركيب اللّفظيفهم من التجوه إعجازه، وأوضح لنا عن دقّة المعنى الّذي يكلّ هذا في . و
قالَبٍ أدبي رائعٍ، وصوغ إنشائي بديع، لا يتفق لغير الزمخشري؛ إمامِ اللّغة وسلطان 

   .)1(»فسرينالم
المُحد من إلاّ أنّ بعض اف(ثين غضالكش(على وجوه الإعجاز البيانيّ  ، واعتبر الوقوع

يقول . قصر مدة تأليفه؛ ماينبي عن تسرع وقلّة رويةعزيز المطلب، ورده إلى  ،فيه
افعيله في آيات القرآن  ؛)ه637:ت(في سياق كلامٍ عن ابن الأثير )م1937:ت(الره لدقّة تأموأن

درك أسرارى يستغرق في ختمة منهحتة، اها البياني ها سبعتميعني [ ؛وهذا« : سنين، ولم ي
هو سر الخيبة الّتي يبوء ا من يطلب وجوه الإعجاز البيانيّ، إذا ] النظر التأني وإبعاد ضرورةَ

عوى من الد _رحمه االله _ ثرة ما عرض للإمام الزمخشري، مع ك) الكشاف(التمسها في 
؛ في مقدار خلافة أبي بكر الصديق(قال كما  كتابه، لأنه فرغ من هذا الكتاب خطبةَ

وكان يقدر تمامه في أكثر من (، قال )سنتان وثلاثة أشهرٍ وعشرون يوما على أوسع التقدير
به حسنات، رحمه االله ، فانظر مبلغ عمل الرجل من مبلغ أهله، على أنّ له في كتا)ثلاثين سنة

   .)2(»وأحسن إليه
ي ـ غير متوجه، إذ يكاد يطبق أهل الشأن على أنّ وانتقاد الرافعي ـ في نظر

لبلاغة القرآن بالبسط والتحليل ـ على ما فيه من مخالفات  تطرق أهم كتابٍ) الكشاف(
، كثرةُ شروحه وحواشيه عقدية؛ نبه عليها أهل العلم في مواضعها ـ ويشهد لمكانته تلك

من ) الكشاف(، مع نوعِ اعتراف بفضل )3(ةالّتي أربت على الثّمانين؛ بين شرحٍ وحاشي

                                                             

، مكتبة العبيكان، السعودية، 1عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، مقدمة تحقيق الكشاف، ط)1(
 .31، ص1، جم1998ـه1418

 .208الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ص) 2(

- ه1426 ، دار كنوز إشبيليا، السعودية،2امل، المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة، طمحمد بن علي الص : ينظر) 3(
 .52ص م،2005
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في كتابه حسنات، رحمه االله  ]أي الزمخشري[ على أنّ له«:الرافعي نفسِه عندما يقول
  .»أحسن إليهو

النقاب عن ) التفسير والمُفسرون(كما يكشف الشيخ محمد حسين الذّهبي، في كتابه 
وأما قيمة هذا «: _رحمه االله _ يقول . ند المُفسرين؛ ببيان مترلته ع)للكشاف(القيمة العلمية 
تفسير لم يسبق مؤلّفه إليه؛ لما أبان _ بصرف النظر عما فيه من الاعتزال _ التفسير، فهو 

فيه من جمال النظم القرآنيّ،  فيه من وجوه الإعجاز في غير ما آية من القرآن، ولما أظهر
أن يكشف لنا عن جمال القرآن، وسحر بلاغته، لما برع فيه وليس كالزمخشري من يستطيع 

من المعرفة بكثير من العلوم؛ لاسيما ما برز فيه من الإلمام بلُغة العرب، والمعرفة بأشعارهم، 
وما امتاز به من الإحاطة بعلوم البلاغة والبيان والإعراب والأدب، ولقد أضفى هذا النبوغ 

لكشاف ثوبا جميلاً، لَفَت إليه أنظار العلماء، وعلق به قلوب العلمي والأدبي على تفسير ا
  .)1(»المُفسرين

، بل الواجب )الكشاف(ولا ينبغي أن نصرف النظر عن المُخالفات العقدية الّتي في 
، والتنبيه عليها، ولا يمنع ذلك من الاستفادة منه في الجانب البلاغي الّذي خلا مما التنبه لها

من ) الكشاف(ولْنقف عند  .ك من المُخالفات، للمقتدر على تمييزها والحذر منهاهنال
جالآتيعلى بعضِ مؤلّفات الأشاعرة في الفرع  مؤلّفات المعتزلة، لنعر.  

  )2(بعض مؤلّفات الأشاعرة: الفرع الثّاني
رقة أسبقؤلّفات المعتزلة، إذ هذه الفابق عن مالكلام في الفرع الس تمإلى الظّهور قد 

 مؤلّفات الأشاعرة؛ إذ لهم         من الناحية التاريخية، وثنيت في هذا الفرع بذكر شيء من 
  .الطُّولى في ذا الباب اليد _ أيضا هم _

                                                             

 .307-306، ص1، ج)ت.د(، مكتبة وهبة، مصر، )ط.د(محمد حسين الذّهبي، التفسير والمُفسرون، ) 1(

ي خرج على المُعتزلة، وقد اتخذت الأشاعرةُ فرقة كلامية إسلامية، تنسب لأبي الحسن الأشعري الّذ: الأشاعرة«) 2(
البراهين والدلائل العقلية والكلامية في محاججة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم، لإثبات حقائق الدين 

، مانع بن حماد الجهني ية للشباب الإسلامي، بإشراف الندوة العالم. »الإسلامية على طريقة ابن كُلاّبوالعقيدة 
 . 87، ص1، ج)ت.د(، دار الندوة العالمية، )ط.د(والمذاهب والأحزاب المُعاصرة،  الموسوعة المُيسرة في الأديان
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؛ إذ لم يكد ينصرم قرنٌ من لك هو عند الأشاعرةكما كان الأمر عند المُعتزلة، فكذو
  .ف في إعجاز القرآن الكريمالقرون، إلاّ ووجِد منهم من يؤلّ

الّذي يعد ) إعجاز القرآن(، وقد وضع كتابه )1()ه 403:ت(الباقلاّنيُّالأشعرية  فمتصدر
  .عمدة الدارسين بعده، وأجمع عامة المُتأخرين على أنه وحيد في بابه

جوهرية  بناه على فصولٍ محكمة؛ عالج فيها قضايا حافلٌ؛ اب الباقلاّنيّ هذا، سفروكت
؛ استهلّها ببيان شرف القرآن، وتقصير المؤلّفين قبله في بيان وجه إعجازه، في إعجاز القرآن

في نقض القول بالصرفة، وتفصيل  ، ومضى قُدماًثمّ وضح أنّ القرآن هو معجزة نبوة محمد
ض أقوال مناقشةَ بع _ها منض _ذلك من الفصول الّتي لم يهمل  إلى غير...أوجه الإعجاز

  .معاصريه ممن تكلّم في الإعجاز
هذا وقد ذكر بعض الدارسين أنّ الباقلاّنيّ قد تحمله العصبية المذهبية للأشاعرة، إلى 

يقول ). في نفي السجع من القرآن: فصلٌ(نصرة فكرة أو التحامل عليها، كما حصل في 
هذا «: لى نفي وجود ذلك في القرآنالسيد أحمد صقر بعد أن أورد ما احتج به الباقلاّنيّ ع

 في هذا الفصل الّذي عقده لبيان نفي السجع من القرآن؛ وهو أخف مجمل ما قاله الباقلاّنيّ
البين في أصل الفكرة وفي كيفية نصرا  ها بالخطألُا، وأحفَ، وأقلّها قدرالكتاب وزناً فصولِ

على م دا، والرجاج دوفاع عنها والحذلك ـ فيما يلوح لي ـ إلى والد درخالفيها؛ وم  
  .)2(»ذهب الأشاعرة الّذي كان يدين بهأنّ الباقلاّني قد اندفع في كلامه بدافع المناصرة لم

                                                             

أوحد المتكلّمين، مقدم الأصوليين، أبو بكر محمد بن الطّيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري ثمّ : الباقلاّنيّ) 1(
التصانيف، مالكي المذهب، انتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري، يضرب به المثل في البغدادي، ابن الباقلاّنيّ، صاحب 

أنّ الملك أدخله : ذكائه وحفظه؛ ومن ذلك أنه سار رسولاً عن أمير المؤمنين إلى طاغية الروم، وجرت له أمور؛ منها
 أي قصير؛ بحيث لا يستطيع داخلُ[عليه من بابٍ خوخةك، ففطن لها ]نحناءه الولوج منه إلاّ بالاا للملليدخل راكع ،
أما علمت أنّ الراهب يتترّه ! مه: كيف الأهل والأولاد؟ فقال الملك: ومنها أنه قال لراهبهم. القاضي، ودخل بظهره

ف جرى كي: إنّ الطّاغية سأله: وقيل! تترّهونه عن هذا، ولا تترّهون رب العالمين عن الصاحبة والولد: ، فقال!عن هذا؟
. كما جرى لمريم بنت عمران، وبرأهما االله؛ لكن عائشة لم تأت بولد: لزوجة نبيكم؟ ـ يقصد توبيخاً ـ فقال

  . 193ـ190، ص17، جسير أعلام النبلاء الذّهبي،: ينظر. ، وكانت جنازته مشهودةه 403توفّي سنة . فأفحمه
 .84، ص)ت.د(، دار المعارف، مصر، )ط.د(للباقلاّني، القرآن السيد أحمد صقر، مقدمة تحقيق إعجاز ) 2(
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   .وينافح عنه ،ب لابد أن ينطلق منهفإنّ كلّ صاحب نِحلة أو مذه ولا يستغرب هذا؛
، وقد ألّف عدة كتب في الموضوع، إلاّ )ه 471:ت(ثمّ جاء من بعد الباقلاّنيِّ الجرجانيُّ

دلائل الإعجاز، والرسالة : منها اثنان _كما يقال _  )رحعلى الجُ وضع اليد(أنّ الّذي 
  .الشافية
الّتي لازالت تشغل الدارسين إلى ) النظم( فقد قعد فيه الجرجانيّ لنظرية، )الدلائل(أما  

 تبويب، واضطراب في التقسيم، مماا شابه من قلق في الالحين، وقد أجاد فيه وأفاد، لولا م
بين ي، ثمّ )لبالدلائوهو الخبير (؛ إلى استغراب ذلك منه محمود شاكر فهرٍ دفع الشيخ أبا

بدا لي أنّ عبد القاهر كان يريد أن يؤسس بكتابه هذا علما ..«: يقولف ظهر له، السبب كما
، )إعجاز القرآن(وفي ) البلاغة(قه من الأئمة الّذين كتبوا في جديدا استدركه على من سب

في بناء كتابه مسيرةَ من يؤسس علماً  ر، أنه لم يسِن كان غريبا عندي أشد الغرابةولك
جديدا، كالّذي فعله سيبويه في كتابه العظيم، أو ما فعله أبو الفتح ابن جِني في كتابه 

، بل كان عملُه وهو )أسرار البلاغة(د القاهر نفسه في كتابه ، أو ما فعله عب)الخصائص(
في التبويب والتقسيم  يؤسس هذا العلم الجديد، مشوبا بحمية جارفة، لا تعرف الأناة

والتصنيف، وكأنه كان في عجلة من أمره، وكأنّ منازعا كان ينازعه عند كلّ فكرة يريد أن 
   .)1(»ه، وبقوة حجته ومضاء رأْيِهوسرعة لمح يجلّيها ببراعته وذكائه،

أمهل القولَ خلا من الكلام عن الصرفة إلاّ قليلاً، ولعلّه ) دلائل الإعجاز(والمُلاحظ أنّ 
الّتي تناول فيها مواقف صنفين من  )الرسالة الشافية(كتابه الثّاني؛ وهو من  فيها ليخصه بجزءٍ

العرب المعاصرون لأول  منكرو الإعجاز بالكلّية؛ وهملأول، ا: الناس تجاه إعجاز القرآن
  .مثبتو الإعجاز؛ ولكن من جهة الصرفة الآخرو. التتريل

وقد اعتبر عبد القاهر هذين الصنفين من الناس سواء من جهة جهلهم بالحق في مسألة 
هلكاً يحتاج إلى بلسمٍ شافما هم عليه داءً م عنهم ما هم فيه من يرفع  الإعجاز، وعد

                                                             

 .أ، ص م2000، مكتبة الخانجي، مصر، 5، مقدمة تحقيق دلائل الإعجاز، طأبو فهر محمود محمد شاكر) 1(
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وفي «: محمود توفيق محمد سعد الأستاذيقول ). الرسالة الشافية(؛ ولذلك سمى رسالته كربٍ
جمعه بينهم في هذه الرسالة إشارةٌ إلى أنهما متقاربان في الوصم بجهالة الحق، وأنهما مبتليان 

اء المُبير، ومن ثَمافية؛ وهي  بذلك الدى رسالته الشة، شأنه في سمدلالة استهلالي تسميةٌ ذات
الٌّ على مضمون أسرار البلاغة، ودلائل الإعجاز؛ فإنّ كلّ اسم منهما د: تسمية كتابيه

  .)1(»ورسالة كلّ كتابٍ
ثمّ ممن ألّف من الأشاعرة في الإعجاز بعد الجرجانيّ، القاضي أبو بكر بن 

إلاّ )قسط في ذكر المُعجزات وشروطهاالمُ(، وله في هذا الباب كتاب )2()ه 543:ت(العربي ،
ملة ما قال عنه الذّهبيولعلّه من ج ،حين ترجم للقاضي_ )ه 748: ت(أنّ الكتاب مفقود، 

وسرد شاهدها«: _همؤلّفاتولا نعلم عن الكتاب إلاّ ما يطلعنا  .)3(»وأشياء سوى ذلك لم ن
في  الإعجاز القرآنيّ، فيذكر شيئا يسيراعليه ابن العربي في بعض مؤلّفاته حين يبحث قضية 

  .)4(، ثمّ يحيل عليهالمسألة
كما ساهم بقسط وافرٍ في معالجة الموضوع، عصري ابنِ العربي، القاضي 

5()ه 544:ت(عياض(ًص فصلاإذ خص ، )فا بتعريف حقوق (من كتابه  )في إعجاز القرآنالش
                                                             

 .16، ص_دراسةٌ ناقدة _ محمود توفيق محمد سعد، إعجاز القرآن الكريم بالصرفة ) 1(

)2 (د : ابن العربيالعلاّمة هو أبو بكر محم المالكي الإشبيلي ،الأندلسي د بن عبد االله بن العربيبن عبد االله بن محم
فسر القرآن فأتى بكلّ بديعٍ، وله جملةٌ . ارتحل مع أبيه إلى المشرق وسمع في سائر بلاده عن علمائها. صاحب التصانيف

    توفّي. إنه أنشأ على بلده إشبيلية سورا من ماله :كان وافر المال؛ حتى قيل. وافية من المصنفات تدلّ على جلالته
  .203_198، 20الذّهبي، السير، ج: ينظر. ه 543سنة  _ رحمه االله_
 .199ص، 20جنفسه،  المصدر) 3(

، دار الكتاب العربي، )ط.د(ن، تحقيق عبد الرزاق المهدي، أحكام القرآ: ينظر في ذلك على سبيل المثال كتابه) 4(
 .45، ص1، جم2005_ه1426ن، لبنا

هو الإمام أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي : القاضي عياض) 5(
كان هينا في . لم يحمل القاضي العلم في الحداثة، ورحل إلى الأندلس فأخذ عن علمائها. الأندلسي ثمّ السبتي المالكي
ا في الحقصليب ،تدلُّ نفاستها على عظيم مكانته. غير ضعف فاتصنة ما برمحٍ على أيدي. له عدتوفّي رحمه االله مطعون 

، ه 544بأمرٍ من مهديِهم الدعي ابن تومرت؛ لأنه أنكر القول بعصمته، وكان ذلك سنة !!! )الموحدينب( من تسمى
 .218_213، ص20، جسير أعلام النبلاءالذّهبي، : ينظر. _ رحمه االله_ 
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الفصاحة وحسن : لخّّصها في أربعة  أوجه، تكلّم فيه عن أوجه الإعجاز، و)المُصطفى
التأليف، وصورة نظمه العجيب، وما انطوى عليه من الإخبار بالمُغيبات، وما أنبأ به من 

  .أخبار القرون السالفة
البلاغة، ويندرج فيها : والمتأمل في هذه الأوجه، يدرك بداهةً أنها راجعة إلى وجهين

  .)1(وب، ويندرج فيها الثّالث والرابعوالإخبار بالغيالأول والثّاني، 
،ولد واحد من كبار الأشاعرة عبر )ه 544(ثمّ في سنة وفاة القاضي عياضٍ نفسِها

العصور، وهو أيضا ممن أسهم بالتأليف في إعجاز القرآن الكريم، ألا وهو الرازي         
كما قال بعض _ ، وهو )جازاية الإيجاز في دراية الإع(فقد صنف كتابه ،  )2()ه 606 :ت(

دلائل الإعجاز : لكتابي عبد القاهرعبارةٌ عن اختصارٍ وذيب، وضم وترتيبٍ _ الدارسين 
فإنّ الرازي، لم يأت بإضافة في الموضوع، إلاّ أنه وضع فيه ، وعلى ذلك )3(وأسرار البلاغة

  .لبِنةً، تحسب للتراث الأشعري في إعجاز القرآن
وهي لا _ ومن قبلهم المعتزلة _ ملة، بعض النماذج من مؤلّفات الأشاعرة هذه في الج

تبع ذلك يطول، وليس ذلك غرضا ، وإلاّ فتهم في الإعجازتعدو أن تكون أمثلةً دالّةً على تراث
 المُعتزلة والأشاعرة من مظاهر خدمةعرج على مظهرٍ آخر سن في هذه الفصول، لذلك لنا

  .الآتيالمطلب  عقيبات بين منسوبي الفرقتين، وذلك فياقشات العلمية والتوهو المن للإعجاز، 
  

                                                             

  .87، ص)ت.د(، دار الفكر العربي، مصر، )ط.د(محمد أبو زهرة، المعجزة الكبرى؛ القرآن، : ينظَر) 1(
اشتغل على أبيه . هو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطّبرستانيّ، الأُصوليّ المفسر: الرازي ) 2(

يين خطيبِ الراله توا. الإمام ضياء الدكثيرةٌ ذاعت في البلاد شرقًا وغرب ليف .وقد بدت منه في تواليفه «: قال الذّهبي
توفّي  .»ى السرائربلايا وعظائم، وسحر وانحرافات عن السنة، واالله يعفو عنه؛ فإنه توفّي على طريقة حميدة، واالله يتولّ

 .502_501، ص21، جم النبلاءسير أعلاالذّهبي، : ينظر. ه 606راة يوم عيد الفطر سنة 

  .25، ص)ت.د(، جامعة الشارقة، الإمارات، )ط.د(تيسير البلاغة في كتب التراث، بن عيسى باطاهر، : ينظر) 3(
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  المناقشات العلمية والتعقيبات بين المعتزلة والأشاعرة: انيالمطلب الثّ
من مظاهر الحياة الفكرية لكلّ أمة، وجود المناقشات والردود والتعقيبات بين النخبة 

لمن حاد عن الجادة إلى سواء الصراط، ولم يخلُ تاريخ أمتنا  منها؛ إحقاقًا للحق، وردا
إعجاز (، في كلّ مجال، وخاصةً في موضوع دراستنا _بطبيعة الحال _ الإسلامية من هذا 

لمعتزلة، الأشاعرة ورؤوس ا راث ثنائيات نقاشية بين وجوه، فقد حفظت لنا كتب الت)القرآن
  :أتيمن بينها ما ي اخترنا

  )ه 255:ت(والجاحظ )ه 403 :ت(بين الباقلاّنيّ: ع الأولالفر

ثبت مما تقرر سلفًا، أنّ الجاحظ له كتاب في الإعجاز تعرض فيه لبعض القول في بلاغة 
القرآن، من حيث الإيجاز والحذف والاستعارة وما إلى ذلك، إلاّ أنه مفقود، وما دلّنا عليه 

، ونص غيره من أهل العلم )كالحيوان(في بعض مؤلّفاته نص الجاحظ نفسِه عليه : أحد أمرين
  .عليه

، )إعجاز القرآن(، تعرض الباقلاّنيّ له في صدر كتابه ومن ذكْرِ العلماء لكتاب الجاحظ
  .إياه لم يكن على سبيل الارتضاءإلاّ أنّ ذكره 

قبله، ولم وقد صنف الجاحظ كتابا؛ لم يزد فيه على ما قاله المتكلّمون «: يقول 
  .)1(»عما يلتبس في أكثر هذا المعنى يكشف

ه      ولعلّ في تعقيب الباقلاّنيّ على كتاب الجاحظ غضا من شأنه؛ إذ أنوينا منه، و
لم يأت فيه بجديد، من جهة، ولم يبين ما ينبغي بيانه من معنى الإعجاز _ على ما يرى _ 

  .من جهة أُخرى
ين إلى أنّ تقييم كتاب الجاحظ هذا، لم يكن تقييما متجردا، بل وقد أشار بعض الدارس

نظم (فإنّ تقييم كتاب «: كان خاضعا للأهواء والانتماءات، يقول الدكتور بلقاسم الغالي
وقد عد المعتزلة  .عند هذا التقييم قد اختلف فيه، وعملت الانتماءات المذهبية عملها) القرآن

                                                             

 .7الباقلاّني، إعجاز القرآن، ص) 1(
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بينما  [...]دراسات في الإعجاز، والمحطّة الكبرى في معالم من الطّريق هذا الكتاب قطب ال
ي لأسرار عاب الأشاعرة الجاحظ في هذا الكتاب، ووصفه الباقلاّنيّ بالنقصقص وعدم الت

  .)1(»الإعجاز
رأس والحق أنّ ثلّة من الباحثين، لم ترتضِ نقد الباقلاّنيّ للجاحظ وتعقيبه عليه، وعلى 

تاب الجاحظ وأومأ إلى ك«: رافعي إذ يقول عن انتقاد الباقلاّنيّ الذي سبق اقتباسههؤلاء ال
الباقلاّنيّ عن كتاب  كلام رى كيف وصف الرافعينحن نف .)2(»بكلمتين لا خير فيهما

، )لا خير فيهما(، وأضاف أنهما )إيماءً بكلمتين(الجاحظ بأنه مختصر لا يكاد يبين؛ فاعتبره 
فَس وبسط الحجج، وليس فكأنة، ينبغي فيها طول النةً جادشير إلى أنّ مناقشةً علميه ي

  . الانتقاد الموجز اللاّذع
على أنّ كتاب الباقلاّنيّ «: فيقول إلى انتقاد كتاب الباقلاّنيّ ذاته ،بل تعدى الرافعي هذا

لم يملك فيه  وتصنع له، إلاّ أنهوإن كان فيه الجيد الكثير؛ وكان الرجل قد هذّبه وصفّاه، 
بادرةً عاا هو من غيره، ولم يتحاش وجها من التأليف لم يرضه من سواه، وخرج كتابه 

فإنّ مرجع .) لم يكشف عما يلتبس في أكثر هذا المعنى:(كما قال هو في كتاب الجاحظ
وجنس من القول، ونوع الإعجاز فيه إلى الكلام وإلى شيء من المعارضة البيانية بين جنس 

آخر من فنونه، وقد حشر إليه أمثلةً من كلّ قبيل من النظم والنثر، ذهبت بأكثره وغمرت 
  .)3(»وعدها في محاسنه وهي من عيوبهجملته، 

لجاحظ، أثمر لنا كتابه المقام، أنّ التعقيب المعرفيّ من الباقلاّنيّ على اوالّذي يعنينا في هذا 
تبيانَ ما يجب بيانه من _ في نظره _ أنه لمّا رأى الجاحظ لم يستوف ، فك)إعجاز القرآن(

                                                             

 .266، صم1999-ه1420، دار ابن حزم، لبنان، 1بلقاسم الغالي، الجانب الاعتزاليّ عند الجاحظ، ط) 1(

 .128الرافعي، إعجاز القرآن، ص) 2(

 .128صالمرجع نفسه، ) 3(
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 افعيالر ا فيه كتابه الّذي أقرى هو نفسه لهذا الغرض، واضعا_مسائل الإعجاز، تصدأيض _
في الإعجاز على حدة ه بابرين أجمعوا على أن1(أنّ المتأخ(.  

  )ه 415:ت(ي عبد الجباروالقاض )ه 471ت(بين الجرجانيّ: الفرع الثّاني

هذه المناقشة أطولُ نفَسا، وأعظم أثرا من المناقشة الأولى؛ ذلك أنّ القاضي عبد الجبار 
، للكلام في إعجاز القرآن) المُغني(الجزء السادس عشر من كتابه _ كما أسلفت _ قد أفرد 

دما في علمي الأصول وتطرق لبعض المسائل في الفصاحة والألفاظ، إلاّ أنه لمّا كان مق
من علم الفصاحة، فإنه أتى في كتابه بما _ كما يرى الجُرجانيّ _ والكلام، وكان عريا 

رفيعةٌ بين تلاميذه ومريديه،  اقتضى التنبيه على غلطه فيه، خاصةً ومترلة القاضي عبد الجبار
  .وقوله مسموع لدا أصحابه ومقلِّديه

على حد تعبير الشيخ _ ) نظرية النظم(يؤسس لعلم جديد  ولم يشغل الجرجانيَّ كونه
ه في هذه المسائل، بل لعلّها استأثرت بفكره حتى أن يرد على القاضي زعم _محمود شاكر 

يكاد الجرجانيّ يعرض  ، ما يكشف السر عن الترتيب القلق للكتاب؛ إذ لاكانت جلّ همّه
بعد أن تجاوزها  لى الأولىإ الرجوع دوإلاّ وعا ير غيرها، ، ثمّ ينتقل إلى تقرفكرة من الأفكار

يقول الشيخ  .إبطالها رامبمراحل، كأنه تذكّر اعتراضا لمعترض فأراد رده، أو شبهةً لأحدهم ف
تعرف  ، مشوبا بحمية جارفة، لابل كان عمله وهو يؤسس هذا العلم الجديد.. «: أبو فهر

يم والتصنيف، وكأنه كان في عجلَة من أمره، وكأنّ منازعا كان الأناة في التبويب والتقس
  .)2(»يريد أن يجلّيها ببراعته وذكائهينازعه عند كلّ فكرة 

من يرى رأيه  لم يكن إلاّ القاضي عبد الجبار وبعض وقد تبين من بعد أنّ هذا المنازع،
قاهر، منذ بدأ في شق طريقه إلى هذا عبد ال«من المعتزلة المُعاصرين للجرجانيّ، لذلك فإنّ 

، وأن )الفصاحة(العلم الجديد الّذي أسسه، كان كلّ همّه أن ينقض كلام القاضي في 

                                                             

 .128، صوالبلاغة النبوية الرافعي، إعجاز القرآن) 1(

 .أشاكر، مقدمة تحقيق الدلائل، ص  محمود) 2(
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، )المُغني(، بالمعنى المؤقّت المحدد في كلامه في كتابه )اللّفظ(يكشف عن فساد أقواله في مسألة 
  .)1(»للّفظ من حيث هو لفظٌ ونطق لساندون المعنى المطلق 

واعلم أنّ القول الفاسد «:يقول الجرجانيّ .في ثنايا رده وقد كان يعرض به وبقوله
والرأي المدخول، إذا كان صدره عن قوم لهم نباهة وصيت وعلو مترلة في أنواعٍ من العلوم، 

وكثر غيرِ العلم الّذي قالوا ذلك القول فيه، ثمّ وقع في الألسن فتداولته، ونشرته وفشا وظهر، 
ورأيت الّذين هم أهل الناقلون له والمُشيدون بذكره، صار ترك النظر فيه سنةً، والتقليد دينا، 

ذلك العلم وخاصته والممارسون له، والّذين هم خلَقاءُ أن يعرفوا وجه الغلط والخطأ فيه، لو 
الركون إليه، أنهم نظروا فيه، كالأجانب الّذين ليسوا من أهله في قبوله والعمل به و

، ثمّ ووجدتهم قد أعطوه مقَادتهم وألانوا له جانبهم وأوهمهم النظر إلى منتماه ومنتسبِه
أصوب، والمحاماة عليه  اشتهاره وانتشاره، وإطباق الجمع بعد الجمع عليه، أنّ الضن به

عن سلف، وآخر عن ظنوا أنه لم يشع ولم يتسع ولم يروه خلف  _ بل كلّما_ ولربما .أولى
كريمة من نبعة قه أُخذ من معدن صدقٍ، واشتل، إلاّ لأنّ له أصلا صحيحا، وأنه لو أووأن ،

  .)2(»على تقادم الزمان وكرور الأيامكان مدخولاً لظهر الدخلُ الّذي فيه 
ا ن له مكانةٌ وصيت، فيمعلى خطورة الزلل إذا صدر عم وقد نبه الجرجانيّ في هذا

وحكايته، جريا  ،نعى على أهل الشأن ارتضائهم لخطأ القاضي عبد الجبار وتسليمهم لقوله
  .منهم على التقليد، دون سابق اختبار وتمحيص

في مسألة _ ومن تابعه من المعتزلة _ ومن أمثلة تعقيبات الجرجاني على القاضي 
في  ا متتابعةً على نسقٍ واحدأن تأتي  :الفصاحة؛ إذ يرى القوم أن الفصاحة في الألفاظ

ة، ومحولاً بينه ذَوكيف لا يكون في إسارِ الأُخ« :ويرد ،هذا قائلَ القاهر عبد مهفيو، النطق
يها إذا وبين الفكرة، من سلّم أنّ الفصاحة لا تكون في أفراد الكلمات، وأنها إنما تكون ف

                                                             

 .ه ، صمحمود محمد شاكر، مقدمة تحقيق الدلائل) 1(

 .465_464الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص) 2(



68 

 

ي أن تكون وصفا لها، من أجل معانيها، لا لا يعلم أنّ ذلك يقتض ضم بعضها إلى بعض، ثمّ
يفتح عين  ن عاقلٍذلك لأنه ليس م من أجل أنفسها، ومن حيث هي ألفاظٌ ونطق لسان؟

 تعليق بعضها ببعض، وجعلُ) في ضم بعضها إلى بعضٍ(قلبه، إلاّ وهو يعلم ضرورةً أنّ المعنى 
، ن غير أن يكون فيما بينها تعلُّقبعضها بسبب من بعض، لا أن ينطَق بعضها في أثر بعض، م

  .)1(»بين معانيها، لا فيما بين أنفسهافكّر، أنّ التعلّق يكون فيما  إذاويعلم كذلك ضرورةً 
إذا كان كلّ واحد منهم قد أعطى يده بأنّ الفصاحة لا تكون في « :كما يقرر بأنه

، وكان يكون المُراد بضم بعضها إلى وأنها إنما تكون إذا ضم بعضها إلى بعضٍالكلم أفرادا، 
بعض، تعليق معانيها بعضها ببعضٍ، لا كونَ بعضها في النطق على إثر بعض، كان واجبا إذا 
علم ذلك أن يعلم أنّ الفصاحة تجب لها من أجل معانيها، لا من أجل أنفسها، لأنه محالٌ أن 

فًا عض، ثمّ تكون الفصاحة وصيكون سبب ظهور الفصاحة فيها، تعلّق معانيها بعضها بب
وإذا كان العلم ذا ضرورة، ثمّ «: ثمّ يردف مستنكرا .)2(»يجب لها لأنفسها لا لمعانيها

كرة وعرض رأيتهم لا يعلمونه، فليس إلاّ أنّ اعتزامهم على التقليد قد حال بينهم وبين الف
  .)3(»لهم منه شبه الأُخذة

للقضايا الّتي كانت فاشيةً عصره وللمتصدرين ا  هذا نموذج عن مناقشات الجرجانيّ
في ) الدلائل(من المُعتزلة، وقد سار على هذا النحو في بقية المسائل، حتى انتظم كتاب 

  .عتزليّعلى القاضي عبد الجبار المُ  المعرفيّ، تأسيس نظرية النظم، على خلفية التعقيب
  : له من خلالها أمرانوالمُتأمل في هذه التعقيبات، يظهر 

أنّ جلّ الردود والمُناقشات، كانت موجهة من رؤوس الأشعرية، إلى أضرام : الأول
من المُعتزلة، لا العكس، وفي هذا دلالةٌ على الجُرأة الّتي كان يتسم ا غالب المعتزلة في تقرير 

                                                             

 .466، ص، دلائل الإعجازالجرجانيّ) 1(

 .467المصدر نفسه، ص) 2(

 .467ص ذاته،المصدر ) 3(
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، فيما نصب الأشاعرة _علما وقدرا _ آرائهم، وعدم اكتراثهم بالمُخالف، مهما كان 
  .أنفسهم لرد أباطيل هؤلاء، وتفنيد ما أظهروه من شبه

، لمناقشة آراء أنّ هذه التعقيبات، استدعت من أصحاا إعمالَ فكرٍ، وروِيةً: والآخر
  .المُخالفين، وذلك ما أنتج لنا بحوثًا علمية متينة في مجال إعجاز القرآن الكريم

سرده في هذا المبحث، تبين للدارس مدى خدمة هتين الفرقتين  ولا ريب أنه مما سبق
أثمرت لنا ثلاثةً من أهم  ،لإعجاز القرآن الكريم، ولا يغيب على المطّلّع أنّ هذه الجهود

: من الناحية التطبيقية، فالأولان كتابان من الناحية النظرية، وكتاب الكتب في الإعجاز؛
  .الكشاف؛ فهذان للأشاعرة، وهذاك للمعتزلة: لإعجاز، والأخيرإعجاز القرآن، ودلائل ا

وفي الوقت الّذي يعترف فيه الباحث لهؤلاء بما قدموا من جهود، تعتريه موجة من 
من أعمال _ إن كانت _ في الموضوع، وأين تقع التساؤل حول جهود أهل السنة والجماعة 

  .ذلك شيء لىالإشارة إ ،ليما يرة؟ وفيالمُعتزلة والأشاع
  أهل السنة والجماعة في الإعجاز جهود نبذةٌ عن:المبحث الخامس

 وبحوث ة والجماعة؛ من مؤلّفاتنوالمعرفيّ لأهل الس راث العلميل في التإنّ المتأم
كلامهم حول إعجاز القرآن الكريم، وإن _ بل ندرة _ ومناقشات، ليعتريه الذُّهول من قلّة 

وهم مترددون في « ؛ه، إذ عرفوا رحمهم االله بأنهم أهل الحديثه وأهلَكانوا هم أحق ب
﴿: ر االله في كتابه، فقال تعالى ذكرهانتسام إلى الحديث بين ما ذك        ﴾، 

وبين أن ينتموا إلى حديث . فهو القرآن، فهم حملة القرآن وأهله وقُراؤه وحفَظَته ]23:الزمر[
هذا الاسم لوجود المعنيين  فلا شك أنهم يستحقّون. حملتهو نقَلَته ، فهمرسول االله

  .)1(»فيهم

                                                             

أحمد  اعة، تحقيق شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجم ،)ه 418:ت(هبة االله بن الحسين بن منصور اللالكائي) 1(
  .24، ص1، جه1412دار طيبة، السعودية،  ،)ط.د(سعد حمدان، 
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شهد بأنّ مؤلّفام في هذا المضمار قليلةٌ جدا، ما أثّر على مكانتهم في إلاّ أنّ الواقع ي
على _ م ، ومن بعده)ه388 :ت(، والخطّابي)ه 276:ت(هذا الجانب، ولولا ما ألّفه ابن قتيبة

 ةرم_ أخزر اليسير، وفيما يلي بيانٌ)ه751 :ت(ابن القيوتفسير ، لكان حظُّهم فيه الن.  
  في التأليف في الإعجاز)1(ابن قتيبة إسهام: المطلب الأول

على ندرة مؤلّفات أهل السنة والجماعة في البحث البلاغي بصفة عامة، والدرس 
نّ لهم في ذلك مصنفات رصينة، تحوي تأصيلات متينة، على الإعجازي بصفة خاصة، إلاّ أ

  ._ رحمه االله_  )ه 276:ت(لابن قُتيبة) تأويل مشكل القرآن(شاكلة 
لأنه  في تأريخ البحث البلاغي؛ مهمةٌ وصل قتيبة حلقةُ ابن« :ويرى بعض الباحثين أنّ

إذ يشيدون ببدايات الجاحظ، غفل عنها كثير من المؤرخين لنشأة البلاغة،  يمثّل مرحلةً
وإسهام ،ق عند الجاحظ،  تجميعِ قُتيبة يمثّل مرحلةَ ابنِ ويقفزون إلى جهد ابن المُعتزما تفر

الدفاع عن وتنظيم القضايا البلاغية وترتيبها وتبويبها، وإضافة قضايا مهمة، وربط ذلك كله ب
  .)2(»القرآن الكريم

كلامه عن القضايا  قرره الأستاذ السيد أحمد صقر، عندولعلّه في ذلك مستفيد مما 
ولأبواب ااز الّتي ذكرها ابن قُتيبة في «: ، إذ يقول)تأويل مشكل القرآن(البلاغية في كتاب 

هذا الكتاب، قيمةٌ تاريخيةٌ كبيرة؛ لأنها ستضيف لمعارفنا عن تطور البلاغة شيئًا جديدا، 
أنّ البلاغة العربية طفرت من نِثار الجاحظ المبثوث في : اصة وغيرهمفالشائع الذّائع بين الخ

ابن المُعتز، طفرةً واحدة، ولم يعرف أحد أنّ ابن قتيبة قد أسهم في تكوينها ) بديع(كُتبه، إلى 
فظهور تلك الأبواب في هذا الكتاب، يظهِرنا على تلك الحلقة . وتطورها بنصيبٍ موفور

                                                             

. كان ثقةً دينا فاضلاً. ؛ ذو الفنون، محمد بن عبد االله بن مسلم بن قتيبة صاحب التصانيفالعلاّمة الكبير: ابن قُتيبة) 1(
تفسير غريب القرآن، : من مصنفاته. ولي قضاء الدينور، وكان رأساً في علم اللّسان العربي والأخبار وأيام الناس

، 13، جسير أعلام النبلاءالذّهبي، : ينظر.ه276سنة  _ رحمه االله_ ، توفّي ...وتأويل مشكل القرآن، وعيون الأخبار
   .302-296ص

 .26محمد بن علي الصامل، المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة، ص) 2(
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البلاغة، ويضيف إلى أمجاد ابنِ قُتيبةَ مجدا آخر عظيم الشأن، سيذكره  المفقودة في تاريخ
ولن يستطيع باحثٌ أن يغفل صنع ابنِ . الذّاكرون، كلّما تحدثوا عن تاريخ البلاغة ونشأا

قبل أن يؤلّف [...]  قتيبة في استخراج ما في القرآن من أنواع ااز، وتبويبها أبوابا مفصلة
  .)1(»في سنة أربعٍ وسبعين ومائتين، بسنوات وسنوات) البديع(عتز كتاب ابن المُ

 اريخيةً في المسار التقتيبة يشكّلُ حلقةً مركزي من كلام الأستاذ صقر، أنّ ابن وظاهر
لفكرة الإعجاز القرآنيّ، وفي هذا الإطار، يشيد بعض المُعاصرين ذا الإنجاز المعرفيّ لابن قتيبة 

، صدره ببيان وجه الإعجاز القرآنيّ، إضافةً )تأويل مشكل القرآن(ه لمّا ألّف كتابه فإن«: قائلاً
إلى بيانه لكثير من وجوه البلاغة في القرآن، فهو ممن تكلّم في الإعجاز ولكنه لم يفرده 

   .)2(»بكتاب مستقلٍّ
 مية لمآخذ الطّاعنينطابع المناقشة العل _ رحمه االله _ تأليف الكتاب عنده  قد أخذ و

باللّحن والاختلاف وفساد النظْم، وغير ذلك مما ساقوه من الشبهات،   في كتاب االله
ا بأحسن بيان وأتمِّهورد؛ها جميع فْظًا لقلوب الأغرار من تشراحقتيبة يقول ابن ،           
  غوا فيه وهجروا، واتبعوا وقد اعترض كتاب االله بالطّعن ملحدون، ولَ«: _رحمه االله _ 
﴿               ﴾]وأبصار عليلة،  ،، بأفهامٍ كليلة]7:آل عمران

ثمّ قضوا عليه بالتناقض . ونظرٍ مدخولِ، فحرفوا الكلام عن مواضعه، وعدلوه عن سبله
وأدلَوا في ذلك بعللٍ ربما أمالت الضعيف  .ساد النظم، والاختلافوالاستحالة، واللّحن وف

، [...]الغمر، والحَدث الغر، واعترضت بالشبه في القلوب، وقدحت بالشكوك في الصدور 
نة أن فأحببترة والبراهين البييمن ورائه بالحجج الن وأكشف أنضح  عن كتاب االله، وأرمي ،

.                                                                                                                 سونللناس ما يلب

                                                             

 .82م، ص1973-ه1393، دار التراث، مصر، 2السيد احمد صقر، مقدمة تحقيق تأويل مشكل القرآن، ط) 1(

 .102صواجي، إعجاز القرآن الكريم عند شيخ الإسلام ابن تيمية، محمد بن عبد العزيز الع) 2(
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فألّفت هذا الكتاب جامعا لتأويل مشكل القرآن، مستنبِطًا ذلك من التفسير بزيادة في 
  .)1(»..الشرح والإيضاح

حماية قلوب الأغرار مما يروج : ي تأليف الكتاب، وهمابقتيبة في هذا، سب ابنبين قد ف
    .والدفاع عنه والذّب عن كتاب االله من مطاعن في القرآن الكريم،  له الملاحدة وأذنام،

، وساق أقوالهم في الطّعن )الحكاية عن الطّاعنين( :فصلاً سماهثمّ عقد بعد هذه المُقدمة 
، فنقضه حجرا حجرا، لهم، ثمّ أتى على بنيام من القواعدفي القرآن، وبين شبهة استدلا

المتشابه، والقول في ااز، والاستعارة، : وخصص أبوابا لبيان بلاغة القرآن، على نحو
  .والقلب، والحذف، والاختصار، والتكرار، والكناية، والتعريض، ومخالفة ظاهر اللّفظ معناه

كما يصفه الأستاذ السيد أحمد ) اب في الكتابباب الأبو(ص بعد هذا إلى وخل
، )باب تأويل الحروف الّتي ادعي على القرآن ا الاستحالة وفساد النظْم(وهو  )2(صقر

، ومن ثَم تفرغ لإيضاح المشكل في فاستهلّه ببيان معاني الحروف المُقطّعة في أوائل السور
  .ةً سورةالسور القرآنية، وتأول ما هنالك سور

: في كتابه، فختمه بثلاثة أبوابٍ غاية في النفاسة الفائدة _رحمه االله _  وتمّم ابن قتيبةَ
؛ تعرض فيه للّفظ المُفرد من القرآن يتصرف على )باب اللّفظ الواحد للمعاني المُختلفة: (أولها

ير حروف المعاني وما باب تفس: (والثّاني... القضاء، والقنوت، والدين: معان متباينة، مثل
 )3(باب دخول بعض حروف الصفات: (، والثّالث)شاكلها من الأفعال الّتي لا تتصرف

  )...مع(مكان ) إلى(، أو )على(الّتي تأتي بمعنى ) في(على شاكلة ) مكان بعضٍ

                                                             

- ه1393، دار التراث، مصر، 2عبد االله بن مسلم بن قُتيبة، تأويل مشكل القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر، ط) 1(
 .23- 22، صم1973

 .80السيد أحمد صقر، مقدمة تحقيق تأويل مشكل القرآن، ص:ينظر) 2(

حروف (مصطلح كوفيٌّ، يقابله عند البصريين ) حروف الصفات(إلى أنّ مصطلح  ،السيد صقر :الكتاب أشار محقّق) 3(
وقد استعمل ابن قتيبة كلا المصطلحين، ما يشير إلى أنه كان لُغويا متحررا من قيود المذهبية النحوية، آخذًا ). المعاني

  .منها جميعا ما يراه صوابا
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، في بيان بلاغة وبالجملة، فإنّ كتاب تأويل مشكل القرآن، قد حوى جهدا لابن قتيبة
لية إعجازه، يذكر فيشكر، وهو مع ذلك كتاب نفيس لا غنى لباحث في تجوالقرآن 

ضرب على ذلك الدراسات اللّغوية والقرآنية عنه، وحتى لا يكون بحثي خلْوا من فوائده، فلْأ
قَساهد الغائب مثلاً، ولْيبالش.  

 ﴿:وكقوله«: _رحمه االله _ يقول ابن قتيبةَ            ﴾]على ]19:سبأ ،

والمعنيان وإن اختلفا  على جهة الخبر،) ربنا باعد بين أَسفَارِنا(طريق الدعاء والمسألة، و
 ﴿: صحيحان؛ لأنّ أهل سبإ سألوا االله أن يفرقهم في البلاد، فقالوا           ﴾ ،

ربنا باعد بين أسفارنا : ، وباعد بين أسفارهم، قالوا)1(د أيدي سبافلما فرقهم االله في البلا
  [...]عنهم بالمعنيين في غرضين  وأجابنا إلى ما سألنا، فحكى االله 

﴿: وقوله      ﴾]كًا(، وهو الطّعام، و]31:يوسفتم نلَه تدتوهو ) أَع

ام، وأنزل االله بالمعنيين رد، فدلّت هذه القراءة على معنى ذلك الطّعالزماو: الأُترج، ويقالُ
       .)3()ارالصيد في جوف الفَ كلّف( :فعليه بالكتاب ،ومن استزاد .)2(»جميعا

  الإعجاز مؤلّفاتفي  الخطّابي إضافة: المطلب الثّاني
عجاز البيانيّ، تقدم الكلام عن شيء من جهود الخطّابي، عند مناقشة رأيه في الإ

؛ ألا الإعجاز القرآنيّ صرح بناء ، ساهم به فيلموضع عن جهد مستقلٍّ لهوحديثنا في هذا ا
  ).بيان إعجاز القرآن(وهو كتابه 

وعلى خلاف ما ألفينا عند ابنِ قتيبةَ، فإنّ طابع التأليف لدا الخطّابي لم يأخذ منحى 
بهات عنه، وإنالش فاع عن القرآن وردأليف المُفرد لبيان هذه المسألة، الدما جاء في سياق الت

                                                             

أبو الفضل : ينظر. أي تفرقوا تفرقًا لا اجتماع معه ؛)وا أيدي سبا، وتفرقوا أيدي سباذهب(وهو  ،ة مثلٌأصل العبار) 1(
، 1، ج)ت.د(، دار الكتب العلمية، لبنان، )ط.د(لأمثال، تحقيق نعيم حسن زرزور، أحمد بن محمد الميداني، مجمع ا

  .هنالك تنظرفي ذلك أخبارا؛  وقد ذكر الميدانيُّ. 353-351ص
 .41ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص) 2(

    .163-162، ص2الميداني، مجمع الأمثال، ج: هذه العبارة أيضا نص مثلٍ، ينظَر مورده ومضربه في )3(
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، مطابقًا لمضمونه أتمّ )بيان إعجاز القرآن(والكشف عن غوامضها؛ ما جعل عنوان الكتاب 
  .ذو دلالة استهلالية: المطابقة؛ ويصدق عليه أنه

ذا الباب في ه« :، أنّ الناس قد أكثروا_ بين الخطّابي نفسهعلى ما _ وسبب تأليفه، 
   .)2(»)1(وما وجدناهم بعد صدروا عن رِيقديما وحديثًا، وذهبوا فيه كلَّ مذهب من القول، 

دلالة الآية تشهد بخلافه، وهي «: ول بالصرفة ورده، وقرر إنّوقد ناقش الق
:﴿قوله                                    

        ﴾]فأشار في ذلك إلى طريقٍ]88:الإسراء ، جتهاد، أمركلّف والاه الت

لائم هذه الصفة، فدلّ على  في الصرفة الّتي وصفوها لا يوالمعنى وسبيله التأهب والاحتشاد،
أنّ المُراد 3(»ا واالله أعلمهغير(. 

، وعده وجها )إخباره بالغيوب(كما تناول القول بأنّ الوجه في إعجاز القرآن هو 
وزعمت طائفةٌ «: صحيحا، إلاّ أنه استدرك عليه بأنه لا يصح اعتباره في جميع القرآن، يقول

: و قوله أنّ إعجازه إنما هو فيما تضمنه من الأخبار عن الكوائن في مستقبل الزمان، نح
﴿                              

 ﴾]وموكقوله]4-1:الر ،  :﴿                       

 ﴾]16:الفتح[ونحوها من الأخبار الّتي ص ،قَدا تأكوا أقوالَها مواقع.  

في أنّ هذا وما أشبهه: قلت كشه  ولا يمن أنواع إعجازه، ولكن من أخباره، نوع
 في صفة كلّ سورة ليس بالأمر العام الموجود في كلّ سورة من سور القرآن، وقد جعل 

﴿: ، فقالأحد من الخلق أن يأتي بمثلهاأن تكون معجِزة بنفسها؛ لا يقدر     

                                                             

)1 (اء وفتحها، بمعنى: رِيازي. ارتواء: بكسر الرقال الر :»)وِيى(من الماء بالكسر، ) ررِو (ا، وبوزن رِض)ارِي (
 .118مختار الصحاح، ص. »كلُّها بمعنى) تروى(و) ارتوى(بكسر الراء وفتحها، و

  .16الخطّابي، بيان إعجاز القرآن، ص) 2(
 .18، صالمصدر نفسه) 3(
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              ﴾]ن غير تعيينٍ فدلّ على ]23: البقرةم ،

  .)1(»المعنى فيه غير ما ذهبوا إليه أنّ
الأكثرين من (، وارتضاه وأيده، وعزاه إلى في إعجاز القرآن) الوجه البلاغي(ثمّ ذكر 

جروا في تسليم هذه الصفة للقرآن على نوعٍ من «، إلاّ أنه نعى عليهم أنهم )علماء النظر
 ،بٍ من غلبة الظّنقليد، وضرحقيق له وإحاطة العلم بهالت2(»دون الت(.  

ا، وفصعجزا صار م ى هو لبيان بلاغة القرآن الّتيل مراتبها، ومثّل لها لذلك تصد
في إعجاز القرآن وجه آخر، «: وبينها أحسن البيان، بل جاء بالجديد من المقال حين قال

نيعه بالقلوب وتأثيره في ذهب عنه الناس؛ فلا يكاد يعرفه إلاّ الشاذُّ من آحادهم، وذلك ص
جاز النفسي، أو الإعجاز بالإع_ عند الدارسين المُحدثين _ وهو ما عرف بعد  .)3(»النفوس

  .الدافع لكثير من الباحثين لإجراء دراسام عليه ،التأثيري، وصارت إلماحةُ الخطّابي إليه
  ):بيان إعجاز القرآن(هذا ولا يفوتني أن أُنبه على أمرين؛ غايةً في الأهمية في كتاب 

ى الجُرجانيّ، وليس كلامه فيه   عل) النظْم(أسبقية الخطّابي للكلام في  أما الأول، فهو
ةً مختصرة، وإنما تعرض للمسألة بتأصيل إشارةً عابرة، أو لمح_ يظن البعض كما قد _

  :للتدليل على ذلك من الكتاب رصين وتقرير متين، ولْأكتف بنقل ثلاثة نصوصٍ
ا أنّ علمهم منه: وإنما تعذّر على البشر الإتيان بمثله لأمور«: يقول في سر الإعجاز -1

لا يحيط بجميع أسماء اللّغة العربية، وبأوضاعها الّتي هي ظروف المعاني والحوامل لها، ولا 
لاستيفاء  ولا تكمل معرفتهمتدرك أفهامهم جميع معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ، 

صلوا باختيار ، فيتوجميع وجوه النظوم الّتي ا يكون ائتلافها وارتباط بعضها ببعضٍ
  .)4(»..أن يأتوا بكلام مثله علىالأفضل عن الأحسن من وجوهها 

                                                             

 .18الخطابي، بيان إعجاز القرآن، ص) 1(

 .18نفسه، صالمصدر ) 2(

 .57ص، ر ذاتهالمصد) 3(

 .21ص، نفسه  درالمص) 4(
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ولم نقتصر فيما اعتمدناه من البلاغة لإعجاز القرآن، على مفرد الألفاظ الّتي « -2
وملابسه؛ الّتي هي نظوم يتركّب منها الكلام، دون ما يتضمنه من ودائعه الّتي هي معانيه، 

   .)1(»تأليفه
، ثمّ  _بل استحالتها _ قال عند تقرير صعوبة الإحاطة بجميع ألفاظ اللُّغة  كما -3

فأما المعاني الّتي تحملها الألفاظُ، فالأمر في معاناا أشد، «: نقل الكلام إلى المعاني والنظم
افة وأما رسوم النظم، فالحاجة إلى الثّق. لأنها نتائج العقول، وولائد الأفهام، وبنات الأفكار

لأنها لجام الألفاظ، وزمام المعاني، وبه يتصل أخذ الكلام، ويلتئم  ؛والحذق فيها أكثر
  .)2(»بعضه ببعضٍ، فتقوم له صورةٌ في النفس يتشكّل ا البيان

عليه، فهو أنّ الخطّابي لم يتناول الإعجاز في القرآن  التنبيه مر الآخر مما أردناوأما الأ
، بل طبق ذلك من خلال تحليله لعدد غير قليل من النصوص، وقد قلية مجردةٌعلى أنه قضيةٌ ع

  :ثلاثة مظاهر ذلك في تجلّى عمله
من «ه الراقي لشيء من النصوص الشعرية، وقد عد بعض الباحثين أنّ تحليلُ :الأول

يصوص تحليلاً فنما أورده من تحليل بعض الن ،ا جميلاً، يكشف فيه الطّريف في رسالة الخطّابي
وحديثه في هذا، من جهة الاستشهاد بما ورد . )3(»قٍ وبصر بمواطن الجمال في الكلامعن ذو

  .للاستعانة به في بيان فصاحة القرآن؛ فهو من باب الوسائل لا المقاصد ،من فصاحة العرب
أو بين شيءٍ ، بيانه لكثير من الفروق اللّغوية؛ سواء بين بعض الأسماء الجامدة :الثّاني

، فقد )اُقعد واجلس: (قول القائل لصاحبه اوأم«: ومثال ذلك قولهحروف المعاني،  من
ه دخل على المّأمون عند مميلٍ، أنضر بن شي لنا عن النكقْحدفمثل بين يديه م ،ه مرو

: ، قالجلسمضطجعا فأ لست! يا أمير المؤمنين: فقال! اجلس: وسلّم، فقال له المأمون
  .فأمر له بجائزة! اُقعد: قُلْ: فكيف تقول؟ قال

                                                             

 .29، صبيان إعجاز القرآنالخطابي، ) 1(

 .29نفسه، ص المصدر) 2(

 .14قرآن، صمحمد خلف االله وزغلول سلام، ثلاث رسائل في إعجاز ال) 3(
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فتين بالأُخرى : قلتإذا اعتبرت إحدى الص ما يصحميل إنضر بن شوبيان ما قاله الن
: الحركة والسكون، ولا نسمعهم يقولون: القيام والقعود، كما تقول: ، فتقولعند المقابلة

  .جل عن قيامٍ، وجلس عن ضجعة أو استلقاء ونحو ذلكقعد الر: القيام والجلوس، وإنما يقال
: جواب عن الاستفهام بحرف النفي؛ كقول القائل) بلى(، فإنّ )بلى ونعم(وأما قولك 

 :﴿، كقوله بلى: ألم تفعل كذا؟ فيقول صاحبه           ﴾]172:الأعراف[ .

﴿: ، كقوله تعالى)هل(ستفهام نحو فهو جواب عن الا) نعم(وأما        

       ﴾]اء]44:الأعرافيدخلها ) بلى: (، وقال الفر ا عن مسألةلا يكون إلاّ جواب

من الجَح طرفه قال. دعنه أن يكة عندما قيل لهم: وحيلو قالت الذّر :﴿    ﴾ 

  .)1(»لكفروا كلُّهم) بلى(بدل قولهم ) نعم(، ]172: الأعراف[
، فهو إيراده لشبه بعض الطّاعنين لإعجاز عمليامن مظاهر تجلية الخطّابي ل الثّالثوأما 

في فصاحة جملة من آيات الذّكر، ثمّ تحليله لها تحليلاً لغويا رفيعا ضمنه الرد على تلك 
  .المطاعن
إنا لا نسلّم لكم ما ادعيتموه من أنّ العبارات الواقعةَ : فإن قيل «: قوله ،لكمن ذو 

في القرآن إنما وقعت في أفصح وجوه البيان وأحسنها، لوجودنا أشياء منها بخلاف هذا 
﴿: الوصف عند أصحاب اللّغة وأهل المعرفة ا كقوله     ﴾]ما ]17:يوسفوإن ،

افترسه السبع، هذا هو المُختار : مثل هذا في فعل السباع خصوصا، الافتراس، يقال يستعملُ
، [...الفصيح في معناه، فأما الأكل فهو عام لا يختص به نوع من الحيوان دون نوعٍ 

ع ]والجواببمعناه في فعل الس فتراسالعنق، والقو: أنّ الا سِ دقوأصل الفَر ،القتل حسب م
إنما ادعوا على الذّئب أنه أكله أكلاً، وأتى على جميع أجزائه وأعضائه فلم يترك مفصلاً ولا 

إياهم بأثرٍ باقٍ منه، يشهد بصحة ما ذكروه، فادعوا  عظما، وذلك أنهم خافوا مطالبة أبيهم

                                                             

 .25-24الخطّابي، بيان إعجاز القرآن، ص) 1(
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المعنى، فلم يصلح على هذا فيه الأكلَ ليزيلوا عن أنفسهم المطالبة، والفَرس لا يعطي تمام هذا 
الِ في الذّئب وغيره من شائع الاستعم) الأكل(أن يعبر عنه إلاّ بالأكل، على أنّ لفظ 

   .)1(»السباع
   ولا شك أنّ المتأمل في كتاب الخطّابي، يدرك يقينا أنه من أنفع المصنفات في بابه؛ 

  .ف أهل السنة والجماعة في إعجاز القرآنلا غنى للدارس عنه، وهو من بواكير تآلي
الكريم،  وجملة القول في ختام هذا الفصل، إنّ أغلب الّذين صنفوا في إعجاز القرآن

أهل السنة والجماعة في إعجاز القرآن بعد  المُتتبع لمصنفاتفيما كانوا من المُعتزلة والأشاعرة، 
أنها نادرة المورد، عزيزة المطلب؛ ما يدفع الباحث  يلفي) ابن قُتيبة والخطّابي(هذين العلَمين 

إلى التساؤل عن دواعي ذلك وأسبابه، ومدى كون هذه الدواعي سائغةً أم غير ذلك، وبيان 
  .الآتيذلك في الفصل 

  
  

          
  

  

  

  

  

  

                                                             

 .33-30، صالخطّابي، بيان إعجاز القرآن) 1(
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  :الفصل الثّاني

دواعي قلّة كلام أهل السنة والجماعة في 
  الإعجاز

  _المسوغات التاريخية والمنهجية والمعرفية _ 
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  دواعي قلّة كلام أهل السنة والجماعة في الإعجاز: الفصل الثّاني

  _المسوغات التاريخية والمنهجية والمعرفية _ 

  الأسباب التاريخية :المبحث الأول   
 لالمطلب الأو:  لبيالس اريخيبق التالإعجاز إنكار(الس(     
 المطلب الثّاني : الإيجابي اريخيإثبات الإعجاز(السبق الت(  

   الأسباب المنهجية :بحث الثّانيالم   
 لالمطلب الأو :اينالس فمنذ القرن  ،نشقاق الصالثّالث الهجري  
 ّدخول علم الكلام في مباحث الإعجاز: انيالمطلب الث  
 أويل: المطلب الثّالثوعلاقته بالإعجازالفاسد  الت  

  الأسباب المعرفية :المبحث الثّالث   
 لة ل: المطلب الأونملازمة أهل السبويشتغال بالحديث النلا 

 ينالكثرة : المطلب الثّانية من غير اللّغة،وأهل  بلاغينأهل الس   
 أسباب أخرى :بحث الرابعالم   

 للف عن الكلام في القرآن: المطلب الأوع الستور 

 زعة الأثر: المطلب الثّانيفسيرالنة في التي 
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ما لإعجاز القرآن الكريم من قيمة في نفوس المؤمنين، ذلك أنّ  ،لا يخفى على الباحثين
هم وقد أس. يعالج قضية الإعجاز القرآنيّ يفقرنا من قرون التاريخ الإسلامي،لم يخْلُ من تأل

العلماء مراث لِّن جل في ذلك التة في هذا الأمر، إلاّ أنّ المتأمه  ،الطّوائف الإسلاميلفي أني
ما كانت مؤلّفات علماءِ أهل يكاد يطبع بطابع اعتزاليٍّ أشعري؛ لكثرة ما ألّف فيه القوم، في

نظاهرة تصحابِ الحة والجماعة أالس عدارسين وقفةً ديث نادرة الوجود، ما يتطلّب من الد
وا ما وراءها، خاصةً والظّن بأهل السنة والجماعة أنهم فُّليكشفوا غطاءها، ويستش مطولة؛

وورثة علمه، وهم الّذين ثبتوا على  م حملة آثار النبي هأحق من تصدى لبيان هذا الأمر؛ فَ
  .صبهم لوثة ما نجم من الأهواء والبدعاوته، ولم تصفاء الإسلام ونق

جملةٌ  وقع لنان يعد أسبابا لتلكم الحقيقة، وقد ن ما يمكن أتبيمحاولةٌ ل و في هذا الفصل
وأسباب معرفية، وما أسباب تاريخيةٌ، وأسباب منهجيةٌ، : فها كالآتيأي تصنيروالمن ذلك، 

  .أسباب أخرى: عنواناه ضمن أدرجن ،من الأسباب لم ينضبط لنا
  .وهذا شروع في البيان، واالله المُستعان وعليه التكلان

  الأسباب التاريخية: المبحث الأول
له ارتباطٌ بالأحداث ما كان  قصد بالأسباب التاريخية في هذا الموضع، كلَّلا ن

للمعتزلة إلى إظهار ) السبق التاريخي(على إطلاق ذلك على  التاريخية؛ وإنما اصطلحنا
إلى  _دون جميع الفرق _   فقد سبقت المعتزلة .إبراز مؤلّفام في إعجاز القرآنمقالام، و

، كما أنّ أول )السبق التاريخي السلبي( إعجاز القرآن، وذلك ما أسميناه ابتداع القول بإنكار
هذا  ، وقد عنونا)الجاحظ( زلةتلمعلكبير امؤلّف ظهر لبسط القول في إثبات الإعجاز، هو 

)بالسالإيجابي اريخيحو الآتي ذلك في مطلبين، ، وجعلنا)بق التما على النوبيا:  
  )الإعجازإنكار (سبق التاريخي السلبي ال: المطلب الأول

على أنّ القرآن معجز بلفظه ومعناه ونظمه لجميع  كانت الأمة الإسلامية مطبقةً
بعد أن ظهرت _ واستمر إجماعها على ذلك إلى أن خرقه بعض منتسبي المعتزلة الثّقلين، 

وتمثّل هذا الخروج عن الإجماع في إنكار  ،_ الهجري هذه الفرقة وبزغ قرا في القرن الثّاني
  ).القول بالصرفة(أن يكون القرآن معجِزا؛ إما كلّية، وإما أن يكون معجزا بذاته 
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أصحاب عيسى « :من المعتزلة، وهم )المُزدارية(ته ظهرأفقد  ؛الإعجاز كلّيةًفأما إنكار 
بنِ المعتمر، وأخذ العلم  رِشتلمذ لبِ ، المُكنى بأبي موسى، الملقّب بالمزدار، وقد)1(بن صبيح

ى راهب المعتزلة، وإنسمد، ويقوله  من جملتها[...] ما انفرد عن أصحابه بمسائل منه وتزه
  .)2(»!!فصاحة ونظما وبلاغةً إنّ الناس قادرون على مثل القرآن: رآنفي الق

وقد نعها تهذه المقالة بأن افعيالر: » ،ليس أقبح منه إلاّ جنون جنونٌ لا ريب
 ة؛ أصحاب الحسين بن القاسم العناني، الّذين يزعمون أنّ كتبهم وكلامهم أبلغُ وأبينالحسيني

   .)3(»!!!وأهدى من القرآن
وعلى هذا، فالمُزدارية من المعتزلة، هم أول من أنكر إعجاز القرآن بعد إجماع الأمة 

  .على وقوعه
وإنما بأمرٍ  أي أنه ليس القرآن بنفسه معجزا؛ وأما إنكار الإعجاز الذّاتيّ للقرآن؛

 على_  إنّ الأصل في ذلكف الّتي صرفت همم العرب عن معارضته؛عنه، وهو القوة  خارجٍ
يعتقدون أنّ  جمهور العلماء البراهمة في الهند أنّ_  )ه440:ت(ما ذكر أبو الريحان البيرونيّ

وهو كتاب يشتمل على مجموعة أشعارٍ، ليس في كلام  ؛)الفيدا(لبشر يعجزون عن محاكاة ا
ول لأنّ براهما صرفهم عن الإتيان بمثلها، ثمّ تلقّف هذا الق_ في زعمهم _ الناس ما يماثلها 

على حين وفود ثقافات الأمم الهندية والفارسية واليونانية  ،من تلقّف من العرب المسلمين
إثر ظهور الترجمة وفُشوها في صدر العصر العباسي،  على مصراعيه لها الباب حتالّتي فُ

  .)4(على القرآن وهأن يطبق وافأُعجب بعض هؤلاء بقول البراهمة في كتام، وأراد

                                                             

المزدار، من كبار المعتزلة أرباب التصانيف الغزيرة، تزهد وتعبد وتفرد بمسائل ممقوتة،  أبو موسى عيسى بن صبيح) 1(
  .548، ص10الذّهبي، سير أعلام النبلاء، ج: ينظر. ه226توفّي سنة 

، الملل والنحل، تحقيق محمد سيد كيلاني، )ه548:ت(محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر بن أحمد الشهرستانيّ) 2(
 .68، ص1، جه1404، دار المعرفة، لبنان، )ط.د(

 .126، صوالبلاغة النبوية الرافعي، إعجاز القرآن) 3(

العواجي، إعجاز القرآن عند شيخ الإسلام، : و. 59مصطفى مسلم، مباحث في إعجاز القرآن، ص: ينظر) 4(
 .98-97ص
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 ؛وبالغ فيه حتى اشتهر به هو شيخ المعتزلة في زمانه ،ل من أظهر ذلكأوو
فذهب شيطان المتكلّمين أبو إسحاق إبراهيم النظّام إلى «: يقول الرافعي ،)1()ه224:ت(النظّام

عن معارضة القرآن مع قدرم عليها،  أنّ الإعجاز كان بالصرفة، وهي أنّ االله صرف العرب
  .)2(»!لا القرآنُ هذا القبيل هو المعجزةُوكأنه من : قلنا. ارقًا للعادةفكان هذا الصرف خ

افعيه له الررفة، حرمانُشؤم ، أنّ من )م1937:ت(ومن طريف ما تنبة  القول بالصالأم
على أنّ القول «: يتناول بلاغة القرآن وأسلوبه وإعجازه اللّغوي، يقول ؛من تراث غزير

، اشي من لدن قال به النظّام، يصوبه فيه قوم، ويشايعه عليه آخرونبالصرفة هو المذهب الف
في  ولولا احتجاج هذا البليغ لصحته، وقيامه عليه، وتقلّده أمره، لكان لنا اليوم كتب ممتعةٌ

 القوم وما إلى ذلك، ولكن عفا االله  عنهم _ بلاغة القرآن وأسلوبه وإعجازه اللّغوي _
ها مؤنته بكلمة واحدة تعلّقوا عليها، فكانوا فيها جميعا ون هذا كلّه، وكفَهم مسأخرجوا أنفُ

  :كقول هذا الشاعر الظّريف الّذي يقول
حولهم كأن جلوس ن حولنا              قوم3(»ماءُنا والماءُ م(.  

أنّ أول من ألّف في رد القول _  من تناقضات _ ومن عجائب ما أُثر عن المعتزلة 
فة، هو المعتزليّ الكبير أبو عثمان عمروبالصالآتي حظ، وبيان ذلك في المطلببن بحر الجا ر.  

  )إثبات الإعجاز(ي السبق التاريخي الإيجاب: ثّانيالمطلب ال
أنّ المعتزلة أول من أُثر عنهم إنكار إعجاز القرآن، فقد ثبت _ تاريخيا _ كما ثبت 

ذلك أنه لمّا ظهر القول بالصرفة وفشا على  )4(؛ إثبات إعجازهأيضا أنهم أول من ألّف في
، استنفر عقول الأمة، لما أدركوا من عائدته؛ إذ أنه يرجع على )ه224:ت(لسان النظّام

                                                             

ب التصانيف، تكلّم في القدر، وانفرد بمسائل وهو شيخ أبو إسحاق إبراهيم بن سيار، شيخ المعتزلة، صاح: النظّام) 1(
. ، قضى سنة بضع وعشرين ومائتين».ولم يكن النظّام ممن نفعه العلم والفهم، وقد كفّره جماعةٌ«: قال الذّهبي. الجاحظ

 .542-541، ص10الذّهبي، سير أعلام النبلاء، ج: ينظر

 .121، صبويةوالبلاغة الن الرافعي، إعجاز القرآن) 2(

وقد سبق تحرير بيان العلماء لفساد هذا القول في الإعجاز في مواطن عدة من هذا  .123، صنفسهالمرجع ) 3(
  .، ما أغنى عن تكراره في ذا الموضع")أشهر مسائل الإعجاز: "منها مطلب مستقلٌّ في مبحث(البحث، 

 .154، صم1969، دار النهضة العربية، لبنان، )ط.د(السيد أحمد خليل، دراسات في القرآن، : ينظر) 4(
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، فكان أول من عاجل النظّام بالرد، تلميذه عمرو بن بحر الجاحظ ،إعجاز القرآن بالإبطال
، وضمنه بيان شيء من بلاغة القرآن في أبواب )نظم القرآن( إذ صنف الكتاب الّذي أسماه
مثبتا بذلك الإعجاز الذّاتيّ للقرآن بلغته وأسلوبه وبلاغته،  ؛الاستعارة والحذف وما إليها
  ).ة النظّامفَرص(وهو أشبه بالرد الضمني على 

، فلم )فةالصر(من رابا شديدا في موقفه إلاّ أنّ المأثور عن الجاحظ أنه اضطرب اضط
أما الجاحظ، فإنّ رأيه «: على ساحلٍ، وفي هذا الصدد يقول الرافعي_ منها _ يكد يرسو 

في الإعجاز كرأي أهل العربية، وهو أنّ القرآن في الدرجة العليا من البلاغة الّتي لم يعهد 
، كأنما كانوا من عصرهم كلّمينالاضطراب، فإنّ هؤلاء المت كثير غير أنّ الرجلَ[...] مثلُها 

في منخل، ولذلك لم يسلم هو أيضا من القول بالصرفة، وإن كان قد أخفاها وأومأ إليها 
طائفة من أنواع العجز، وردها في العلّة ) الحيوان(عن عرضٍ، فقد سرد في موضعٍ من كتاب 

ما رفع : "م، ثمّ عد منهاإلى أنّ االله صرف أوهام الناس عنها، ورفع ذلك القصد من صدوره
." المعارضة للقرآن، بعد أن تحداهم الرسول بنظمهمن أوهام العرب وصرف نفوسهم عن 

وقد يكون استرسل ذه العبارة لما في نفسه من أثر أستاذه، وهو شيء يترل على حكم 
  .)1(»إلاّ من تنبه له أو نبه عليهالملابسة، ويعتري أكثر الناس، 

الصرفة، ولم يمنعه عض الباحثين أنّ الجاحظ كان مقلّدا لشيخه في القول ببل صرح ب
ا، إلاّ إشفاقُه من التعرض لما تعرض له النظّام من موجة الردود الّتي عصفت به من ااهرة 

وجاء «: أحمد جمال العمري يقول الباحث). الفكرة(ى الأمة بتلك لعقيب طلوعه ع
الالتزام الأدبي النقلي، تابع أستاذه النظّام، وإن كان لم يذكر ذلك  الجاحظ، وعملاً بمبدإ
مر، ولكنه تحفّظ نوعا ما، ولعلَّ تحفّظَه أن يصرح علانية بموافقته على صراحةً في بادئ الأ

رأي النظّام كان نتيجةً لردود الفعل الّتي أحدثها رأي النظّام في اتمع الإسلامي، خاصةً 

                                                             

 .124-123، صوالبلاغة النبوية الرافعي، إعجاز القرآن) 1(
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ر الجارف الّذي هدفًا لهذا التيا اعة السلَف، فلم يرِد الجاحظ أن يكون هو الآخرعند جم
  .)1(»تعرض له أستاذُه

وسواءٌ كان الجاحظ قد قال بالصرفة قناعةً، أو مجاراةً لشيخه، أو لم يكن مقتنعا ا 
 الإشارة إلى أنّالغرض في هذا المقام ليس تحرير هذه المسألة، وإنما الغرض  ، فإنّأصلاً

   .الكريم في تقرير إعجاز القرآن _استقلالاً _  التاريخ أثبت لنا أنه أول من ألّف
المستقلّ في  والمقصود في هذا المبحث، أنّ المعتزلة حازوا فضل السبق إلى التأليف

ثير حتى ابتعد ك يعزى إليه وينسب له،_ في الغالب _ يء إعجاز القرآن، ومن سبق إلى ش
أمورٍ تصادم الاعتقاد الصحيح، وليس  من عن الإعجاز، لما رأوا فيه والجماعة من أهل السنة

اتخذوه وسيلةً لتمرير انحرافام و بغتهم،صبغوه بص أثر المعتزلة الّذين ذلك منه، وإنما من
إلى  ،كان واحدا فيما لم تظهر إلى ذلك الحين فرقة الأشاعرة، لأنّ الصف السني )2(العقدية

  .ن انشق أواسط القرن الثّالث الهجريأ
  الأسباب المنهجية: المبحث الثّاني

لسنة والجماعة في الاعتقاد، بالأسباب المنهجية، ما كان له مساس بمنهج أهل ا ديرا
على أصول الدين وفروعه؛ إذ لهم في كلّ ذلك منهج منضبطٌ، لا  طريقتهم في الاستدلالو

وقد  .يعتمد تقديم الكتاب والسنة على ما سواهما من الآراء والأقيِسة يحيدون عنه قيد أُنملة،
أنّ إدراجها ضمن الأسباب  رىأشياءُ، لعلّ الناظر فيها ي من جملة هذه الأسباباتضح 

صلت لتعلّقها بأحداث ،ة كان أليقاريخيالتي آثرتاريخ أوثق، ولكنلأسباب جعلها في ا ها بالت
: ثلاثةٌ من هذه الدواعي والّذي استبان لنا .بمسائل المُعتقد أغلبها المنهجية، لاختصاص

وانشقاقهتصد نيالس فق ع الصفرحث ، وممازجة علم الكلام لمباوما نجم عن هذا الت
  .صفات االله رب العالمين_ خاصة في نصوص الصفات _  ظاهرة التأويل شوالإعجاز، وفُ

  

                                                             

، م1984، دار المعارف، مصر، )ط.د(أحمد جمال العمري، مفهوم الإعجاز القرآني حتى القرن السادس الهجري، ) 1(
 .49ص

 .11دراسة بلاغة أهل السنة، صمحمد بن علي الصامل، المدخل إلى : ينظر) 2(
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  انشقاق الصف السني منذ القرن الثّالث الهجري: المطلب الأول
، ها االله بالإسلام وهي ظاهرةٌ عزيزة على غيرها من الأممأنّ أمتنا مذ أكرم لا مرية في

وقد مكثت على ذلك إلى ما شاء االله، فلما كانت  .د لا يعرف انشقاقًا ولا تمزقًاصفّها واح
 ؛ق الخارجة عن جماعة المسلمينر، دب الخلاف وبدأت تظهر الف)ينصفّ(ثمّ ) وقعة الجمل(

ت ر عهد الصحابة القدرية، ثمّ طلعفي أواخنجمت فظهرت الخوارج والشيعة، ثمّ ما لبثت أن 
كان الناس أمةً واحدةً، ودينهم قائم «: )ه748:ت(يقول الذّهبي. المعتزلة والجهمية واسمة

، قام رؤوس )1(وانكسر الباب وعمر، فلما استشهِد قُفْل الفتنة؛ عمر  في خلافة أبي بكر
وتفرقت الكلمة، وتمّت وقعة الجمل ثمّ صفّين،  الشر على الشهيد عثمان، حتى ذُبِح صبرا،

  .فظهرت الخوارج وكفّرت سادة الصحابة، ثمّ ظهرت الروافض والنواصب
والجهمية ، ثمّ ظهرت المعتزلة بالبصرة، وفي آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية

، فظهر واسمة بخراسان في أثناء عصر التابعين، مع ظهور السنة وأهلها إلى بعد المائتين
، فاستجلب كتب الأوائل_ وكان ذكيا متكلّما، له نظر في المعقول _ المأمون الخليفة 

ووضع، ورفعت الجهمية والمعتزلة وعرب حكمة اليونان، وقام في ذلك وقعد، وخب فيه 
رؤوسها، بل والشيعة، فإنه كان كذلك، وآلَ به الحال إلى أنْ حمل الأمة على القول بخلق 

  .)2(»لّى بعده شرا وبلاءً في الدينالقرآن، وامتحن العلماء، فلم يمهلْ، وهلك لعامه، وخ

                                                             

بينا نحن «: قال أنّ حذيفة بن اليمان ) البخاري(إلى الحديث الّذي في ) بانكسار الباب(يشير الذّهبي رحمه االله ) 1(
فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفّرها : في الفتنة؟ قال أيكم يحفظ قول النبي : جلوس عند عمر إذ قال

هي عن المنكرالصدقة والأمر بالمعروف والنليس عن هذا أسألك، ولكنِ الّتي تموج كموج البحر، قال: قال. يام والص :
. لا بل يكسر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: قال عمر. ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إنّ بينك وبينها بابا مغلقًا

نعم، كما يعلم أنّ دون غد ليلةٌ، : أكان عمر يعلم الباب؟ قال: قلنا لحذيفة. أجل: إذًا لا يغلق أبدا، قلت: قال عمر
: قال من الباب؟: ا فسأله، فقالفهِبنا أن نسأله منِ الباب؟، فأمرنا مسروقً. وذلك أني حدثته حديثًا ليس بالأغاليط

، دار 1صحيح، تحقيق محمد محمد تامر، ط، الجامع ال)ه256:ت(عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري   أبو» .عمر
 كتاب الفتن، باب الفتنة الّتي تموج كموج البحر، حديث. 1575، ص 3، جم2004الآفاق العربية، مصر، 

  .7096رقم
 .237-236، ص11الذّهبي، سير أعلام النبلاء، ج) 2(
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ثّلون السواد الأعظم اعة ظلّوا يمورغم ظهور كلّ هذه البدع، إلاّ أنّ أهل السنة والجم
قرا في ذلك الزمان، بما آتاهم االله من لانحرافات كلّ الفرق الّتي طلع  وقد تصدوا من الأمة؛

حتى انتهى الزمان إلى عبد االله بن سعيد « :لكتاب والسنة، ولم يجاوزا ذلكعلم ا
من جملة  االمحاسبي، وهؤلاء كانو، وأبي العباس القلانسي، والحارث بن أسد )1(الكلاّبي

دوا عقائد السهم باشروا علم الكلام وأيلف، إلاّ أنة وبراهين السلف بحجج كلامي
  .)2(»أصولية

أبو محمد  عندما أظهر المتكلّم« :ثمّ إنهم لم يلتزموا منهج السلف التزاما تاما، وذلك
ه240:ت(عبد االله بن سعيد بن كلاّب البصري( ة،  بعضنأفكاره المخالفة لمذهب أهل الس

فهو كان من مناظريهم، يثبت الصفات الخبرية الواردة في الكتاب والسنة كالعلو والنزول 
والاستواء على العرش، لكنه خالفهم عندما أنكر قيام الأفعال الاختيارية بذات االله تعالى، 

فوافق في ذلك الجهمية في نفيهم لها، _ عباده كتكلّمه ورحمته ل_ المتعلّقة بمشيئته وقدرته 
  .)3(»السلف في إثبام لتلك الأفعال وخالف

  الأفكار لهذه نشر ابن كُلاّبٍ السنة في الانشقاق، خاصةً بعدصف أهل  فبدأ ذا،
مريديه؛ القلانسي والمحاسبي وغيرهما، وما فتئ هؤلاء يروجون لفكره ذلك بين و أصحابه بين
، وأمروا الناس ل السنة أنفسهم، فتصدى لهم أئمة السلف وحذّروا منهم وهجروهمأه

قال « :، فقد_ رحمه االله_ ) ه241:ت(من أشدهم عليهم، الإمام أحمدقد كان و .بذلك
يعني _ حارثٌ أصل البلية : أخبرنا المروذي أنّ أبا عبد االله ذكر حارثًا المحاسبي فقال: الخلاّل

                                                             

أخذ . في الرد على المعتزلة، وربما وافقهم أبو محمد عبد االله بن سعيد بن القطّان البصري، صاحب التصانيف: هو) 1(
ليس اسمه، وإنما هو لقب أُطلق ) ابن كلاّب(عنه الكلام داوود الظّاهري، وعلم النظر والجدل الحارثُ المحاسبي، و

. الأشعريعليه، لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته، وأصحابه هم الكُلاّبية الّذين لحق بعضهم أبو الحسن 
 .175، ص11، جسير أعلام النبلاء  الذهبي،: ينظر. ه240توفّي في حدود 

 .93، ص1الشهرستاني، الملل والنحل، ج) 2(

؛ مظاهرها، آثارها، والحلول ه6-5خالد كبير علال، الأزمة العقيدية بين الأشاعرة وأهل الحديث خلال القرنين ) 3(
 . 6صم، 2005-ه1426، البليدة، ، دار الإمام مالك1المقترحة لها، ط
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، إلاّ ابن العلاّف فإنه )1(ما الآفة إلاّ حارثٌ، عامة من صحبه انبتك_ دث كلام جهمٍ حوا
ا، حذِّمات مستوررأشد وا عن حارث حذير، قلتا يختلفون إليه، قال: التم : إنّ قومنتقد

جِروا، ليس للحارث توبةٌ، يد عليهإليهم، لعلّهم لا يعرفون بدعته، فإن قبلوا وإلاّ هشه 
ومع ذلك فقد تمكّن الكُلاّبية من إحداث الفُرقة في  .)2(»ويجحد، إنما التوبة لمن اعترف

في ذلك الزمان،  حلقات أئمة السلف نتماء إلىوقد تجلّى ذلك في الا صفوف أهل السنة؛
كما فعلوا مع الإمام ابن إلى الخوض في مسائلهم،  المنتسبين إليهاومحاولة جذب 

، وغروا صدورهم على بعضٍعليه تلاميذه وأ )4(واإذ خبب ؛_ رحمه االله_  )3()ه311:ت(زيمةخ
  )5(بعضاحتى تلاعنوا وهجر بعضهم 

                                                             

:      عن الشيطان أنه يقول الثّلاثي، ومعناه قطع، ومنه قوله ) بتك: (وأصله من. انقطع، والمقصود هلك: انبتك) 1(
 ﴿       ﴾]ساءنظر ]119:النحاح، ص: يازي، مختار الص27الر.  

، دار المعرفة، لبنان، )ط.د(، طبقات الحنابلة، تحقيق محمد حامد الفقّي، )ه526:ت(ن محمد بن أبي يعلىمحمد ب) 2(
 .64-63، ص1، ج)ت.د(

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الشافعي، صاحب التصانيف، عني في حداثته بالحديث والفقه، : هو) 3(
ومن طريف ما ورد في ترجمة ابن خزيمةَ، أنّ أحد تلامذته سمعه . العلم والإتقان حتى صار يضرب به المثل في سعة

؟ فضربه على رأسه )يعنيه(كم يحفظ الشيخ : أحفظ سبعين ألف حديث، فقال التلميذ: يحكي عن ابن راهويه أنه قال
الذّهبي، : ينظر. ه311توفّي سنة . عرفهما كتبت سوداء في بياضٍ إلاّ وأنا أ! يا بني: ثمّ قال! ما أكثر فضولك: وقال

  . 372-365، ص14، جسير أعلام النبلاء
من خبب زوجةَ : "قال رسول االله : قال أبي هريرة « أي أفسدوهم عليه، وقد ورد في هذا المعنى حديث ) 4(

وهو الخداع، ورجلٌ  من الخَب أفسد وخدع، وأصله: ريدي" خبب: "قوله: قال الخطّابي" امرئٍ، أو مملوكه؛ فليس منا
أبو سليمان حمد بن محمد الخطّابي، معالم السنن؛ شرح سنن » .فلان خب ضب إذا كان فاسدا مفسدا: خب، ويقال

من باب خبب . 144، ص4، جم2007-ه1428، مطبعة المدني، مصر، 1أبي داوود، مراجعة محمد محمد تامر، ط
  .1407رقم مملوكًا، حديث

 .381-377، ص14سير أعلام النبلاء، ج: تنظر قصة ابن خزيمة مع تلاميذه على طولها في) 5(
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الّذي  ،)1()ه324:ت(أبو الحسن الأشعري _ عدن بم_  الكُلاّبيةذهب مذهب ثمّ 
ف ما هم عليم من عمره معتزليا، ثمّ إنه فارقهم ورد عليهم وكش أمضى جلَّ أعوام

، وقد )الطّريقة الكلامية(الانحراف، مسترشدا في كلّ ذلك بالطّريقة الّتي سلكها ابن كُلاّب 
 أبو عبد االله بن مجاهد وأصحابه،  ثمّ تلاميذهم من بعدهم؛ كالقاضي أبيتابعه على ذلك 

إلاّ أنّ أهل ، )2(بكر بن فورك، وغير هؤلاء ، وأبيينييسفراإسحاق الإ ني، وأبيبكر الباقلاّ
؛ بل حكموا عليهم بالخطأ، وحذّروا في ذلك الزمان لم يرتضوا طريقة القوم السنة والجماعة

قام الشيخ أبو «: ؛ إذالناس من مجالستهم خوفًا من التأثّر بما هم عليه من الطُّرق الكلامية
على ابن  ،د إمام الحنابلةيني إمام الشافعية، والشيخ أبو عبد االله بن حامحامد الاسفراي

أنّ  _أيضا _  ومما ينقل في ذلك .)3(»ما ينسب إليه من بدعة الأشعري الباقلاّني، بسبب
إذا سعى إلى الجمعة من قطيعة الكرخ إلى جامع المنصور، « :كان )ه406:ت(الإمام أبا حامد

اشهدوا : ضر ويقوليدخل الرباط المعروف بالزوزي المحاذي للجامع، ويقبل على من ح
. علي بأنّ القرآن كلام االله غير مخلوقٍ كما قاله الإمام ابن حنبل، لا كما يقوله الباقلاّني

حتى ينتشر في الناس وفي أهل الصلاح، : وتكرر ذلك منه جمعات، فقيل له في ذلك، فقال
ريء من مذهب أبي بكر وب_ يعني الأشعرية _ ويشيع الخبر في البلاد أني بريء مما هم عليه 

بن الباقلاّني؛ فإنّ جماعة من المتفقّهة الغرباء يدخلون على الباقلاّنيّ خفيةً، ويقرؤون عليه، 

                                                             

إمام المتكلّمين، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد االله بن موسى بن أمير : هو) 1(
البصرة بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري  .على المعتزلة، ثمّ عاش معظم حيا ا ثمّ تاب وأخذ يردته معتزلي

، ثمّ رجع عن كلّ )الأشاعرة(تبنى مذهب الكلاّبية في تأويل بعض الصفات؛ وفي هذا الطّور من حياته ينتسب إليه 
: رينظ. ه324توفّي سنة ). كالإبانة(ذلك إلى مذهب السلف، وعليه استقر إلى أن قضى، وألّف فيه كتبه الأخيرة 

، 1محمد أحمد لوح، جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية، ط: و.86، ص15الذّهبي، سير أعلام النبلاء، ج
  .      252-250، صم1997-ه1418دار ابن عفّان، السعودية، 

، الرياض، 1، مجموع الفتاوى، جمع عبد الرحمن بن قاسم، ط)ه728:ت(أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: ينظر) 2(
 .557، ص5، جم2002-ه1423

شيخ الإسلام ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، ) 3(
 .331، ص2، جه1392، مطبعة الحكومة، مكّة المكرمة، 1ط
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فيظن ظانٌّ أنهم مني فيفتنون بمذهبه، فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة، 
  .)1(»عقيدتهوتعلّموه قبله، وأنا ما قلته، وأنا بريء من مذهب الباقلانيّ 

وقد كانت حدة الشقاق بين المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري، وبين أهل السنة 
 إلى أنوالجماعة أصحاب الحديث تشتد كلّما تأخر الزمان، وتتسع الهُوة الّتي بين الطّائفتين، 

)على القَرِي 2()جرى الوادي فطم( رفخين ، وذلك فيما ععند المؤر) ابن  بفتنة؛)القشيري 
إذ تحول  النزاع الفكري في بعض مسائل المعتقد، إلى اقتتالٍ حقيقي في الواقع؛ يسقط فيه 

 آل الّتي والفُرقة ينبي عن مدى التأزم ، وهذا في الحقيقة )3(!من كلا الفرقتين مسلمون قتلى
  .وضع المنتسبين إلى أهل السنة والجماعةا إليه

، الإشارة إلى أنّ أهل السنة والجماعة منذ أن ظهرت سياق التاريخيهذا المن  والغرض
وتفكّكت  ،همقد تشنج صفُّ ،تهم عليهافَوخلَ )الأشعريةُ( هم، ثمّ تبنت أفكار)الكُلاّبية(

والتحذير من  ،بالرد على أولئكعن التأليف في الإعجاز _ في نظري _ وشغلوا  وحدم،
ف من محاولة تصحيح مسارهم الّذي بدأ ينحرف عما كان عليه السل، وآرائهم الحادثة
وقد تجلّت الجهود الّتي شغل . فبذلوا في ذلك مساعي حثيثةً ، وسلامة المعتقد؛وضوح المنهج

                                                             

، دار الكتب )ط.د(ق عبد اللّطيف عبد الرحمن، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، تحقي) 1(
في غاية الشدة؛ فإنه وإن ساغ _ الحقيقة  في_ وهذا الموقف . 97-96، ص2ج م،1997-ه1417العلمية، لبنان، 

برعميم في الته لا ينبغي التخول في شيء من الكلام، فإنفات، والدؤ من مذهب الباقلاّنيّ في تأويل بعض الصبرؤ من الت
من ] الباقلاّنيّ[مع ما كان فيه «عقيدته، إذ التبرؤ من العقيدة يعني التكفير، ولا أظن الإمام أبا حامد يقول بذلك؛ 

الفضائل العظيمة والمحاسن الكثيرة، والرد على الزنادقة والمُلحدين وأهل البدع، حتى إنه لم يكن في المنتسبين إلى ابن 
 .100، ص2ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ج .»منه، ولا أحسن كتبا وتصنيفًا كُلاّب والأشعري أجلُّ

مجرى : طم السيل الركية أي دفنها، والقَرِي: جرى سيل الوادي فطم أي دفن، يقال« :هذه العبارة مثلٌ، ومعناها) 2(
يضرب . أتى على القَرِي، يعني أهلكه بأن دفنه: ، أيمن صلة المعنى) على(الماء في الروضة، والجمع أقريةٌ وقريانٌ، و

  .212-211، ص1الميداني، مجمع الأمثال، ج .»عند تجاوز الشر حده
، المنتظم في )ه597:ت(أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي: للاطّلاع على تفاصيل هذه الحادثة المؤسفة، ينظر) 3(

 .307-305، ص8، جه1358بنان، ، دار صادر، ل1تاريخ الملوك والأمم، ط
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لمعالجة ذلك _  أهل السنة والجماعة عن المشاركة في إعجاز القرآن الكريم علماء ا
  :على مظهرين _الانشقاق 

 .من حوادث البدع لها ا، وحفظًافرداالتأليف في العقيدة السلفية؛ توثيقًا لمُ :الأول
الكتب الحاضة « :، وهي)السنة(وقد كان السلف في الغالب يسمون تصانيفهم في العقيدة 

وفي هذا  ،)1(»الصدر الأول من البدع والأهواءعلى اتباعها والعمل ا، وترك ما حدث بعد 
تحتوي عادةً على إثبات ما « )السنة(، يشير الباحث عبد االله الدميجي إلى أن كتب السياق

كان عليه الصدر الأول، والّذي أنكره المبتدعة من بعدهم، أو حرفوه عن معانيه ونحو ذلك 
من صفات رب العالمين وأسمائه تعالى، وإثبات القدر والبعث والجنة والنار والحوض والميزان 

 لأبي بكر" السنة: "ومن هذه الكتب .)2(»ونحو ذلك، والرد على أهل البدعالشفاعة و
لمحمد " السنة"، و)ه290:ت(لعبد االله بن الإمام أحمد" السنة"، و)ه287:ت(عمرو بن أبي عاصم

  .)3(، وغيرها كثير)ه294:ت(بن نصر المروزي
محاولة الإصلاح بين المتنازعين : عةوالأمر الآخر مما شغل به علماء أهل السنة والجما

ومن هؤلاء  .جليلة، خاصةً في التأليف فقد كانت لبعضهم في ذلك جهود من السنيين،
، إذ كان له اهتمام _ رحمه االله_  )4()ه360:ت(الإمام الآجري :قلمهم لذلك سخروا الّذين

لاق حملة أخ(و )العلماءأخلاق : (لاحي، وقد ألّف في ذلك كتابيهوافر بالجانب الإص
الّذي انتشر بين  وهذا يعد إسهاما منه رحمه االله في إصلاح الاختلاف والنزاع«، )القرآن

غير   العلماء وحملة القرآن في ذلك العصر، وتذكيرا لهم وذيبا لسلوكهم وتغييرا للاتجاه
                                                             

، 4محمد بن جعفر الكتاني، الرسالة المُستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة، تحقيق محمد الزمزمي الكتاني، ط) 1(
 .37، صم1986-ه1406دار البشائر الإسلامية، لبنان، 

، دار الوطن، السعودية، 2عة للآجري، طعبد االله بن عمر بن سليمان الدميجي، مقدمة تحقيق كتاب الشري) 2(
 .68، ص1، جم1999-ه1420

  .70، ص1، جالمرجع نفسه :تنظر هذه الكتب وغيرها من مراجع العقيدة السلفية في) 3(
كتاب : الإمام المحدث أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد االله البغدادي الآجري، صاحب التواليف الّتي منها: هو) 4(

مات بمكّة في المحرم سنة . كان صدوقًا، خيرا، عابدا، صاحب سنة واتباع. يعة، وكتاب الرؤية، وكتاب الغرباءالشر
  .136-133، ص16الذّهبي، سير أعلام النبلاء، ج: ينظر. ، وكان من أبناء الثّمانين رحمه االلهه360
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لف الصعوة إلى منهج علماء السالمحمود من بعضهم، وذلك بالد بيقتداء بأخلاق النالح، والا
  دون ما حيح للمناظرة، وكون الغرض منها الوصول إلى الحقا المنهج الصنوأصحابه، مبي

كما حذّر من بعض الصفات الذّميمة الّتي قد يقع فيها بعض طلبة العلم والعلماء، . سواه
تذكير بسؤال االلهِ العلماءَ عن ، والوبين صفات من نفعه االله بعلمه، ومن لم ينفعه االله بذلك

  .)1(»...علمهم وماذا عملوا به
القول في هذا المطلب، أنّ أهل السنة والجماعة لمّا تصدع صفُّهم بظهور  وجماع

في إعجاز القرآن الكريم بحراسة العقيدة  المُفرد ، انشغلوا عن التأليفالأشاعرة الكلاّبية
، فلم إذا كان الأمر على ما وصفتم: يقولولقائلٍ أن . لسنيالسلفية، ومحاولة لملمة الصف ا

هذا البحث شيئًا ليس  من مؤلّفام في ليف في الإعجاز، وقد سقتممن التأ لَم يمنع الأشاعرةَ
   .بظهور علم الكلام لعل لذلك علاقةً: قولبالقليل؟ ون

  دخول علم الكلام في مباحث الإعجاز: المطلب الثّاني
، حتى أكمل له الدين وأتمّ  لم يستأثر به االلهأنّ النبي الناس كافّة،  رر عندتقمما 

﴿: ن آخر ما أُنزل عليه من الكتابفكان م ،عليه النعمة           

               ﴾]3:المائدة[،  بيولم يعش الن  بعدها إلاّ إحدى
تركت فيكم ما لن « ،إليه؛ تاركًا في أمته ما فيه الهدى والنور  ثمّ توفّاه االله )2(وثمانين ليلة

  .)3(»تضلُّوا بعده إن اعتصمتم به؛ كتاب االله
في استيعام لمقررات القرآن  وقد أحسن الرعيل الأول من صحابة رسول االله «
ريقة الّتي قررها، فأحكموا المُحكم منه، وردوا إليه متشاه، ليستبين لهم وجه الحق على الطّ

بل ركّزوا جهودهم على القيام  ضها ببعضٍ ليجعلوا القرآن عضين؛فيه، ولم يضربوا آياته بع

                                                             

  .165-164، ص1عبد االله الدميجي، مقدمة كتاب الشريعة للآجري، ج) 1(
، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق عبد االله بن عبد )ه310:ت(أبو جعفر محمد بن جرير الطّبري: ينظر) 2(

 .81، ص8جم، 2001-ه1422، دار هجر، مصر، 1المحسن التركي، ط

 .3009رقم ، حديثباب حجة النبي . 39، ص4الإمام مسلم، الصحيح، ج) 3(
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ارهم ففتح االله م البلاد، وهدى م قلوب العباد، حتى أصبح اقتفاء آث بحقّه عملاً لا قولاً؛
  .هدى، والعدول عن جهم ضلالة تفترى

، وما _أو كاد _ لكن الأمر لم يستقم على هذا المنوال، فما إن قضى جيل الصحابة  
فُتحت البلدان على المسلمين وتوسعت الرقعة الّتي يظلّها الإسلام بظلّه، حتى تأثّر  إن

اختلطوا بأبناء الأمم المفتوحة، الّذين المسلمون بما وفد عليهم من عواملَ ومؤثّرات، وحتى 
بسابق حضارام وما تحمله ثقافام وديانام من أفكارٍ ومعتقدات، بل  كانوا متأثّرين

إلى جانب أنّ الكثير من أبناء تلك الأمم . ومناهج نظر وبحث تختلف باختلاف تلك الأمم
ورات القديمة، والمناهج الضالّة، قد دخلوا الإسلام حاملين ذلك التراث المُثقل بركام التص

  .)1(»د أُلقيت في تربة الإسلامفكانوا كبذور الفتنة وق
ما يبحث «: ، وهو عند أصحاب صناعته)علم الكلام(، بدأ يظهر تلك الظّروففي و

. فيه عن ذات االله تعالى وصفاته، وأحوال الممكنات في المبدإ والمعاد، على قانون الإسلام
. حث فيه عن الأعراض الذّاتية للموجود من حيث هو هو، على قانون الإسلامعلم يب: وقيل
  .)2(»ية، بإيراد الحجج ودفع الشبهةعلم يقدر معه على إثبات العقائد الدين: وقيل

أهل الكلام، هم الّذين يخوضون في مسائل أصول الدين؛ « :والمتكلّمون أو
 ، والوعد والوعيد، والإيجاب على االله كالوحدانية والمعاد، وإثبات النبوات

  .)3(»والتجويز
  
  

                                                             

غير  مكان النشر( ،م2003-ه1424، )ط.د(محمد مصطفى، أصول وتاريخ الفرق الإسلامية، مصطفى بن ) 1(
 .303ص ،1ج ،)متوفّر

، 1عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، تحقيق محمد إبراهيم عبادة، ط) 2(
 .70، صم2004- ه1424مكتبة الآداب، مصر، 

-ه1427، دار ابن خزيمة، السعودية، 1ن إبراهيم الحمد، مصطلحات في كتب العقائد؛ دراسةٌ وتحليلٌ، طمحمد ب) 3(
 .91، صم2006
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عقيدة أهل  فظوإنما مقصوده ح« :نشأ أول ما نشأ أنّ علم الكلاموحاصل الأمر 
على ذاك  السبيل لم تستقم إلاّ أنّ تلك )1(»السنة، وحراستها عن تشويش أهل البدعة

دمات تسلّموها من خصومهم واضطرهم اعتمدوا في ذلك على مق« :السواء، لأنّ المتكلّمين
إلى تسليمها إما التقليد،أو إجماع الأمة، أو مجرد القبول من القرآن والأخبار، وكان أكثر 

   .)2(»خوضهم في استخراج تناقضات الخصوم، ومؤاخذم بلوازم مسلّمام
رجع إليها نصو همثمّ إنخذوا من بعض ما جادت به عقولهم، أصولاً تص الكتاب ات

وأغرب من هذا وأعجب، وأشنع وأفظع، أنهم بعد «! ، وجعلوها هي الحاكمة عليهاوالسنة
 ردا أصولاً تعقّلات الّتي تعقّلوها على اختلافهم فيها وتناقضهم في معقولاأن جعلوا هذه الت

ذا من صفات االله فما تعقّله هإليها أدلّة الكتاب والسنة، جعلوها معيارا لصفة الرب تعالى، 
منها قطع به، فأثبتوا الله تعالى الشيءَ ونقيضه، استدلالاً بما  قال به جزما، وما تعقّله خصمه

حكمت به عقولهم الفاسدة، وتناقضت في شأنه، ولم يلتفتوا إلى ما وصف االله به نفسه أو 
: ه ومقويا، وقالوا، بل إن وجدوا ذلك موافقًا لما تعقّلوه، جعلوه مؤيدا لوصفه به رسوله 

قد ورد دليل السمع مطابقًا لدليل العقل، وإن وجدوه مخالفًا لما تعقّلوه، جعلوه واردا على 
ثمّ قابلهم المخالف لهم  .خلاف الأصل، ومتشاا، وغير معقول المعنى، ولا ظاهر الدلالة

وجعل ذلك أصلاً بنقيض قولهم فافترى على عقله بأنه قد تعقّل خلاف ما تعقّله خصمه، 
يرد إليه أدلّة الكتاب والسنة، وجعل المتشابه عند أولئك محكما عنده، والمخالف لدليل 
العقل عندهم موافقًا له عنده، فكان حاصل كلام هؤلاء أنهم يعلمون من صفات االله ما لا 

  .)«)3يعلمه، وكفاك هذا، وليس بعده شيء، وعنده يتعثّر القلم حياءً من االله 
 :بل قرروا وشددوا النكير على المتكلّمين؛ لذلك ذم السلف الصالح علم الكلام،

» افعيستحقّون ما قاله الشم ،هم من وجهأن حكمي في أهل الكلام أن : حيث قال
                                                             

، المكتبة الثّقافية، )ط.د(، المنقذ من الضلال، تحقيق محمد محمد جابر، )ه505:ت(محمد بن محمد أبو حامد الغزالي) 1(
 .14، ص)ت.د(لبنان، 

 .15، صالمصدر ذاته) 2(

، دار 2، التحف في مذاهب السلف، تحقيق طارق السعود، ط)م1834=ه1250:ت(محمد بن علي الشوكاني) 3(
 .68-67صم، 1988-ه1408الهجرة، لبنان، 
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طافعال، ويضربوا بالجريد والنقال يم في القبائل والعشائر، وي : هذا جزاء من أعرض عن
  .نة وأقبل على الكلامكتاب والسال

والحيرة مستوليةٌ عليهم، والشيطان _ ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر 
هم وترفّقت م؛ أُوتوا ذكاء وما أوتوا زكاءً، وأُعطوا فهوما وما ترحم_ مستحوذٌ عليهم 

﴿أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة                   

                           ﴾]26:الأحقاف[ .
لف وعلمذق السن له حذه الأمور، تبي ان كان عليمم حيث حذّروا من ومهم وخبر

ة، م ووا عنه، وذموا أهله وعابوهم، وعلم أنّ من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنالكلا
  .)1(»لم يزدد من االله إلاّ بعدا

محمود الخالدي واصفًا صفاء عقيدة الصحابة،  الباحثوفي هذا الصدد أيضا، يقول 
در، والبعث وتوحيد بالقضاء والق ]أي الصحابة[ فآمنوا«: هم عن المتاهات الكلاميةوبعد

 تثار لديهم أية تساؤلات مريبة الألوهية والربوبية، وبأنّ القرآن كلام االله تعالى، دون أن
حول القرآن؛ أهو مخلوق أم صفةٌ قديمة الله؟ ودون التعرض لكسب العبد من الأفعال؛ ها 

  العبد خالقها، أم أنّ االله هو خالقها؟
حملت معها عقائد الأمم السابقة من بلاد ياح غريبة؛ إلى أنْ هبت على المسلمين ر

  .)2(»ر غبار الشك، وقام جدالٌ عنيففارس والروم واليونان ومصر، فثا
عن الكلام وأهله، وقد ساق في ذلك  السلف أهل السنة والجماعة تأكّد يلذلك 

حمن بن مهدي يقول« بسنده  )ه481:ت(الهرويمالك وعنده دخلت على : عن عبد الر
فإنه !! لعن االله عمرا! لعلّك من أصحاب عمرو بن عبيد: رجلٌ يسأله عن القرآن، فقال

                                                             

  .120-119، ص5شيخ الإسلام ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج) 1(
، شركة الشهاب، الجزائر، 1كير الإسلامي، طمحمود الخالدي، العقيدة وعلم الكلام في مناهج البحث والتف) 2(
 .10-9، ص)ت.د(
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ابتدع هذه البدع من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلّم فيه الصحابة والتابعون كما 
   .)1(»الأحكام والشرائع، ولكنه باطلٌتكلّموا في 

له، إلاّ أنه تمكّن من التسلّط على سائر العلوم ورغم تحذيرات السلف من الكلام وأه
وعلم الإعجاز . من العسير تمييزها منه الإسلامية، ومازج مسائلها وفروعها، حتى أصبح

علم الكلام  فقد جرى عليه ما جرى على غيره من العلوم؛ من تغلغل ليس ببدعٍ في ذلك؛
نظر فيه، خاصةً بعد تميع السليقة اللّغوية بل في طريقة عرضه ومناهج ال في مباحثه وجزئياته؛

وقضية إعجاز القرآن الّتي كان «: بن عيسى باطاهر ل الأستاذيقو. المنتسبين إلى العربية لِّلجُ
العرب الأوائل في زمن التتريل، يدركوا بفطرم اللّغوية، أصبحت فيما بعد في العصور 

التعليل العلمي بعد فقدان العرب لتلك الفطرة، وغدت لى المتأخرة قضيةً فكريةً تحتاج إ
وفي بيئة  .وسائل العلمية متاحةً في عصرهمحاجة المسلمين إلى إدراك هذا الإعجاز بال

يرهم من المتكلّمين، كثُرت أساليب الجدال بشأن الإعجاز، ولا سيما بين المُعتزلة وغ
   .)2(»أصحاب المذاهب الكلامية

تتسرب إلى علم الإعجاز جدليات أصحاب الكلام على أنها من وبذلك بدأت 
ة مع حدوث ما يسمونه علم الكلام، مباحثه الأصيلة، رغم أنها كانت دخيلةً عليه، حادث

لمّا نجمت آراء المعتزلة، بعد أن أقبلت جماعة من شياطينها على « :وقد كانت بدايات ذلك
نبغت لهم شؤونٌ أخرى من  ]إذ[ اليونان وغيرهم،دراسة كتب الفلسفة مما وقع إليهم عن 

الكلام، فمزجوا بين تلك الفلسفة على كوا نظرا صرفًا، وبين الدين على كونه يقينا محضا 
وبعد النظر،  وتغلغلوا في ذلك حتى خالف بعضهم بعضا بمقدار ما يختلفون في الذّكاء

ه على وجه إعجاز القرآن اختلافًا يقوم بعض فتفرقوا عشر فرق، واختلفت ذا آراؤهم في
   .)3(»ي كما بدأ، وإن كثُر في ذات نفسهبعضٍ، فيبدأ فارغًا، وينته

                                                             

)1 ( ،الهروي الأنصاري د بن عليالكلام، تحقيق سميح دغيم، طعبد االله بن محم دار الفكر اللّبناني، لبنان، 1ذم ،
 .208-207، صم1994

 .7بن عيسى باطاهر، تيسير البلاغة من كتب التراث، ص) 2(

 .121القرآن والبلاغة النبوية، ص الرافعي، إعجاز) 3(
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أن يسلك به  وقد دخل إعجاز القرآن بعد هذا بابا سلبيا، غير السبيل الّتي كان ينبغي
ها، وليس بشرحه أصبح بيان إعجاز القرآن قاصرا على إيراد الشبه ومحاولة رد فيها، إذ

ولجماعة من «: وتذوقه وإيقافهم على دقائقه، وفي هذا الصدد يقول الرافعي ،للناس وتحليله
المتكلّمين وأهل التقسيمات المنطقية على اختلاف بينهم، شبه ومطاعن يوردوا على القرآن 

. غثٌّ بارد وهي نحو عشرين وجها، كلّها سخيف ركيك، وكلّها واه مضطرب، وكلّها
 ﴿: إنّ معارضته الّتي يقطع بأنها مستحيلة، حاصلةٌ فعلاً؛ فإنّ االله يقول: منها قولهم   

                        ﴾]ن قرأ : قالوا ]23:البقرةوكلّ م
، لا نّ من قرأها مثل الّتي هي في المُصحف حرفًا حرفًاسورةً منه فقد أتى بمثلها، أي لأ

ين يثبت بنفي هذه فصار الإعجاز عند العلماء من المتأخر... تختلف ولا تزيد ولا تنقص
  .)1(»الشبه ونقضها

ة والجماعة منلف من أهل الساس عن الكلام وأهله؛ولمّا كان السن أبعد الن فَفقد جا و
لأغلب مباحثه،  كلاميةمن ممازجة الجدليات ال ا رأوافي إعجاز القرآن، لمالتأليف المستقلّ 
الإشارة إلى أنّ المعتزلة هم من افتتح القول فيه نفيا وإثباتا؛ وهم من  تخاصة وقد سبق

 سلاميةواحترق، مع من تأثّر م من الفرق الإ الفرق الّتي نضج علم الكلام في مجالسها
الّتي  بينهم من المناظرات واادلات حصلوذلك فيما  ،والماتريديةالأخرى كالأشاعرة 

السنة والجماعة يحذّرون من  أهلُ ؛السلف ا على الطّرق الكلامية الّتي ما فَتأَكانت في أغلبه
يقول الذّهبي عن الإمام  .، وينفّرون عنهمالدخول فيها، ويذمون أصحاا

ارقطنيع«: )ه385:ت(الد ه قالوصحأن ارقطنيما شيءٌ أبغض إليَّ من علم الكلام: ن الد .
ولا خاض في ذلك، بل  لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال،]: الذّهبي[قلت 

  .)2(»كان سلفيا

                                                             

 .125، صالرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية )1(

كثر شيوخه وتلاميذه، . هو الإمام أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي، المُقرئ المحدث: قطنيالدار) 2(
الذّهبي، : ينظر. ه385في سنة  _ رحمه االله_ فّي تو. وكان ورعاّ حافظًا فصيحا، له عدة مصنفات تدلّ على جلالته

 .461-449، ص16سير أعلام النبلاء، ج
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هم في إعجاز القرآن ر تأليفُبل ند ؛أنّ المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة، قلَّالحاصل، و
الكريم، لتا  ط علمِلُّساته، وهم لنفورهم من علم الكلام، نفروا ممالكلام على كافّة جزئي

ذلك إعجاز القرآن،  حتى كان في عداد من كافّة العلوم، مازجه كذلك، وغلب عليه،
بواسطة _ ، واتخذت بعض الفرق من بيان الإعجاز  وبالأخص لمّا فشت ظاهرة التأويل

   .)1(عتقدها المنحرف عن الجادةوسيلةً لخدمة م_ التأويل 
  وعلاقته بالإعجازالتأويل الفاسد  :المطلب الثّالث

 روع في المقصود _ لا بدإلى معنى _ قبل الش أويل(من إشارةفي اللّغة ثمّ في ) الت
  :، وبيان ذلك كما يأتيأصحابه الّذين اشتغلوا بهاصطلاح 

للّغوية، نلفي أنّ هذا الأصل يدلّ على في المعاجم ا) أ و ل(عند الرجوع إلى مادة 
يقال : قال يعقوب. رجع: وآل يؤول، أي«: )ه395:ت(، يقول ابن فارس)الرجوع والعاقبة(
"لَأو ه إليهم" إلى أهله الحكملُ «): لسان العرب(، كما جاء في .)2(»أي أرجعه وردالأو

  .)3(»ء رجعهرجع، وأولَ إليه الشي الرجوع، آل الشيء يؤول مآلاً
له _ بسبب تعدد الاصطلاحات _ قد صار " التأويل"لفظ «أما في الاصطلاح، فإنّ 

ثلاث معان :  
وهذا هو المعنى . أن يراد بالتأويل ما يؤول إليه الكلام، وإن وافق ظاهره): أحدها(

﴿: الّذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة، كقوله تعالى           

                    ﴾]قول ومنه  ]53:الأعراف
سبحانك اللهم ربنا : يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده كان رسول االله : "عائشة

  .)4("ول القرآنيتأ. اللّهم اغفر لي وبحمدك،

                                                             

  .15محمد بن علي الصامل، المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة، ص: ينظر) 1(
  .159، ص1ابن فارس، معجم مقاييس اللّغة، ج) 2(

 .32، ص11ابن منظور، لسان العرب، ج) 3(

﴿: تعني يعمل بما أُمر به في قوله تعالى" أول القرآنيت: "قول عائشة) 4(      ﴾. نظرالعيني، : ي

  .87ص ،4ج م،1999-ه1420، دار الرشد، السعودية، 1شرح سنن أبي داوود، تحقيق أبي المنذر خالد، ط
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وهو اصطلاح كثير من المفسرين، ولهذا قال " التفسير"يراد بلفظ التأويل ): والثّاني(
 فسير _ مجاهداسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه: "_إمام أهل الته أراد "إنّ الرفإن ،

  .)1(»انيه، وهذا مما يعلمه الراسخونبذلك تفسيره وبيان مع
 ،عند الخلف فقد ظهر) الثّالث( أما هما عند السلف؛يان مما استقر علمهذان المعنو

صرف اللّفظ عن ظاهرِه الّذي يدلّ عليه ظاهره « :طلق علىصار التأويل في اصطلاحهم يو
وهذا التأويل لا يكون إلاّ مخالفًا لما يدلّ . إلى ما يخالف ذلك، لدليل منفصلٍ يوجب ذلك

وتسمية هذا تأويلاً لم يكن في عرف السلف، وإنما سمى هذا وحده . هعليه اللّفظ ويبين
  .)2(»لخائضين في الفقه وأصوله والكلامتأويلاً طائفةٌ من المتأخرين ا

إنّ الناظر بعين « :في هذا المطلب، إذالمقصود بالتنبيه عليه وهذا النوع الأخير، هو 
أنّ التأويل المعتسف كان ملاذَ الفرق الضالّة  ضوحٍبصيرته إلى التاريخ الإسلامي، يتبين بو

وملجأهم، وأنّ اعتمادهم على التأويل إنما كان بحثًا عن شرعية لأفكارٍ ومقررات مسبقة 
لديهم؛ نابعة من الفلسفات البشرية، أو هوى شخصي، فأحبوا أن يضفوا عليها الصبغة 

نية أو حديثية، ظنوا أنها تؤيد دعواهم، وفي سبيل ذلك ردوا الشرعية، بإسنادها بنصوصٍ قرآ
امهم وخيالام بالتأويل الأحكام القاطعات والآيات المُحكمات الّتي تعارض أوه

  .)3(»الباطل
إنّ هذه الفرق تستخدم في «: وفي هذا الصدد أيضا، يقول الدكتور بكري شيخ أمين

لتراكيب، وألوان ااز نحو وجهتها؛ فإذا كان اللّفظ في سبيل مآرا توجيه المفردات وا
ظاهره يوحي بمعنى من المعاني يختلف ومذهبها، بدلت معناه إلى معنى آخر، وحملته من 

  .)4(»لى انسجامٍ في اتجاهها وتفسيرهاالمعاني اازية ما لا طاقة له بحمله، لتصل إ

                                                             

 .69-68، ص4ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج) 1(

  .69-68، ص4، جفسهالمصدر ن) 2(
، _دراسةٌ أصولية فكرية معاصرة _ إبراهيم محمد طه بويداين، التأويل؛ بين ضوابط الأصوليين وقراءات المعاصرين ) 3(
  .8، صم2001، جامعة القدس، فلسطين، )ط.د(

 .117، صم1980-ه1400بيروت والقاهرة، ، دار الشروق، 4بكري شيخ أمين، التعبير الفني في القرآن، ط) 4(
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من الفرق الإسلامية، آيات الصفات؛ صفات وأغلب النصوص الّتي تعرضت للتأويل 
ن يراد من تلك الصفات أ االله رب العالمين، وكان مسوغ تأويلام لتلك الآيات، تتريهه 

ليس فيما أثبته االله لنفسه، ولا  ، والحق أنْيوهم التشبيه_ رهم في نظ_ ظاهرها ظاهرها، إذ 
على عباده  وهم التشبيه؛ إذ كيف يترّل االله ما ي رسوله  ؛فيما أثبته له أعلم الخلق به

من المعاني  جب عليهم الإيمان ا، ثمّ يجعل من ظواهرها كفرا، أو محالاً عليه وآيات، وي
  .؟، أو ما يوهم مشاته للمخلوقينوالصفات
م وبيان إعجازه، له ،أنّ كثيراً من العلماء المتصدين لتفسير القرآن الكريم ومعلوم ،هذا

انتماءات عقديةٌ شتى، وهم عند تناولهم لبيان القرآن وتجلية إعجازه، يخدمون خلفيتهم 
وقد اشتهر في  .، سواء من الناحية اللّغوية أو النحوية أو البلاغية)التأويل(العقدية بواسطة 

مخشريا في من المعتزلة، )ه538:ت(هذا الباب الزبيل ولم يكن بِدعإليها د سبقه ؛ فقهذه الس
  .قوم، وقفَّاه عليها آخرون

وقد أول شيئاً غير قليل من نصوص  ؛)1()ه215:ت(الأخفش فممن سبقه من المعتزلة 
 تأويله لصفة اليدين  ومن أمثلة ذلك .)معاني القرآن(في كتابه  القرآن لتوافق معتقده الاعتزاليّ

﴿: وكذلك"«: ، يقولالله     ﴾]إنّ لفلان عندي : ، كما تقول]63:المائدة
﴿: وقال. نعمةً: يدا؛ أي        ﴾]عم، وقد تكون اليد : ؛ أي]45:صأولي الن

  ."قدامها، وليست للدار يدان: بين يدي الدار؛ يعني: في وجوه، تقول
لات اللّغوية الّتي تناسب إنّ الأخفش صرف مدلول اليد في هذه الآية إلى أحد المحتم

: معتقده في نفي الصفة عن االله، ولم يراعِ السياق في تفسيره هذا؛ لأنّ السياق على تفسيره
لى إنها مبسوطةٌ، وإنما دعاه إ: البل نعمتاه مبسوطتان، والنعمة لا توصف بالغلِّ كي يق

لّفظ، ودلالة السياق الّتي تدلّ على ، فترك دلالة ظاهر معنى الفي فهم الصفات ذلك اعتزاليته

                                                             

أخذ عن الخليل بن أحمد، ولزم سيبويه . هو إمام النحو؛ أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي ثمّ البصري: الأخفش) 1(
كان الأخفش قدريا رجلَ سوء، كتابه في المعاني صويلح، : قال أبو حاتم السجستاني. حتى برع، وكان أكبر منه سنا

الذّهبي، سير أعلام : ينظر. ه215توفّي في . ب كثيرة في النحو والعروض ومعاني القرآنله كت. شياء في القدرأوفيه 
  .  208-206، ص10النبلاء، ج
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صذه اللّفظة في هذا الن دة المحتمل المُرادروهذا ديدن أهل البدع في مثل هذه الألفاظ ا ،
لى ما اق، ويذهبون باللّفظ إالّتي يكون لها أكثر من مدلول، فيتركون ما يدلّ عليه السي

  .)1(»يناسب معتقدهم
، وقد تعرض هو أيضا )2()ه542:ت(عطية الأشاعرة ابنوممن عاصر الزمخشري من 

، ومن )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(في تفسيره  لتأويل شيء من آيات الصفات
: ﴿عند قوله  ،ذلك تأويله لصفة الكلام                 

﴾]وقوله«: يقولإذ  ]82:يس) :ع عند تعلّق القدرة به، لا قبل ) كُنيء المُخترللش أمر
صوات، بل من وإنما يؤمر تأكيدا وإشارةً ا، وهذا أمر دون حروف وأ.ذلك ولا بعده

  .)3(»كلامه القائم بذاته
على  مبني« : نزعةٌ أشعريةٌ ظاهرة؛ إذ أنه_ رحمه االله _ وفي هذا الكلام لابن عطيةَ 

أنّ االله له كلام نفسي قائم بذاته، وهو لا يتكلّم بمشيئته وإرادته، وهذا مخالف لتتريه االله 
الفعال لما يريد، فهو متصف بصفة الكلام أزلاً، وهو أيضا يتكلّم متى شاء، كما أنه متى شاء 

الّتي يفعلها الفعال لما يريد متى  سخط، ومتى شاء رضي، إلى غير ذلك من الأفعال الاختيارية
  .عن فعله أراد لا راد لمشيئته، ولا حاجب له 

، ودلالة )ثمّ(في  ولمّا كانت هذه عقيدته في كلام االله، ألغى دلالة عطف التراخي
؛ لأنهما تدلاّن على تكلّمه سبحانه عند حدوث هذه الأشياء، وهذا )الفاء(التعقيب في 

اللّغة من أجل رأيه الّذي ذا لم يمنعه هذا من مخالفة المعروف من يخالف معتقده؛ ل
  .)4(»يعتقده

                                                             

، ه1427، دار ابن الجوزي، السعودية، 2مساعد بن سليمان الطّيار، التفسير اللّغوي للقرآن الكريم، ط) 1(
 .313-312ص

كان إماما في التفسير . الحق بن أبي بكر بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي شيخ المفسرين، أبو محمد عبد: هو) 2(
 .588-587، ص19الذّهبي، سير أعلام النبلاء، ج: ينظر. ه542توفّي في . والفقه والعربية

، 1لشافي محمد، طعبد الحق بن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق عبد السلام عبد ا) 3(
  .464، ص4، جم1993- ه1413دار الكتب العلمية، لبنان، 

  .248مساعد الطّيار، التفسير اللّغوي للقرآن الكريم، ص) 4(
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إعجاز القرآن الكريم استغلّ عند تقريره من  والغرض من سياق هذه التأويلات، أنّ
ة، وإن كانت مخال؛ أهل  لما عليه أهلُ فةًعلماء الفرق المختلفة، لتمرير آرائهم العقديالحق

ا رأوا ما يكتنفه من ة، وهو ما حدا م إلى جفاء التأليف في الإعجاز، لمَّالسنة والجماع
  .في مختلف الأبواب الّتي جانبت الصوابالتأويلات 
ة الّتي كان لها أثر بين في قلّ المنهجيةالأسباب  أنّ ،في ختام هذا المبحث اع الأمروجم

الأول؛ الفُرقة والانشقاق الّذي : ثلاثةٌ ،كلام أهل السنة والجماعة في إعجاز القرآن الكريم
شهده الصف السني، بين أهل الحديث والأشاعرة، منذ ظهور البوادر الأولى لأفكار هذه 
الفرقة على يد عبد االله بن سعيد بن كلاّب، واشتغال السلف بمعالجة هذه الثّغرة الّتي 

والتأويل على المشتغلين بإعجاز  ،والثّاني والثّالث؛ دخول كلٍّ من علم الكلام. حدثت
انتقلت إلى مباحث الإعجاز ذاته ومازجته حتى صارت كأنها منه، فلما  مومن ثَ ،القرآن

لام وكذا للتأويل وتحذريهم من جميع ومعلوم بغضهم لعلم الك_ اطّلع السلف على ذلك  
، وخالفوا اا المقررة سلفًاورأوا كيف استغلّت الفرق المختلفة ذلك في خدمة معتقد _ ذلك

 لتأليفأهل السنة والجماعة ا كلّ ذلك كان عاملاً في جفاءِ ا الحق الّذي عليه السلف،
  .المستقلّ في إعجاز القرآن الكريم

  فيةالأسباب المعر: المبحث الثّالث
بمسائل المعتقد، بالأسباب المعرفية، ما لم يكن له تعلّق بالناحية التاريخية، أو يقصد 

 للمشتغلين اوإنما هي أمور متعلّقةٌ بالعلوم المختلفة، من حيث كون هذه العلوم تمثّل صنعةً 
الأول؛ انشغال : ، وعند التأمل في جملة تلك الأمور يتبين منها سببانهاغرزوالملازمين ل

 ة والجماعة بملازمة حديث النبينلف أهل السالس ًا روايةً ودرايةوالآخر. وتبليغ هم سد
ذلك في مطلبين، وبياما على النحو  في علوم الإسلام الأخرى، وقد انتظمالتأليف  لثغرة
  .الآتي

  ملازمة أهل السنة للاشتغال بالحديث النبوي: المطلب الأول
 السلف، وأهل السنة: تاريخ الفرق الإسلامية أنّ مصطلحات لا يخفى على مطّلعٍ على

وأصحاب الحديث، ما هي إلاّ  وأهل الأثر، والجماعة، والطّائفة المنصورة، والفرقة الناجية،
 ذائعةٌ ، وتلك الإطلاقات مستفيضةٌأهل السنة والجماعة: تسميات مختلفة لحقيقة واحدة، هي
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هل أ: والّذي يقتضي التنبيه عليه من هذه الألقاب في هذا المقام هو .)1(السلفعلماء عند 
  .الأثر وأصحاب الحديث

وإنما لسبب وجيه؛  ؛عفو الخاطرلم تكن  "أصحاب الحديث" ولا ريب أنّ تسميتهم
حفظَهم هو التزام أحاديث  النبي حابةوآثار الص  فقّه بما فيهاا وعملاً، ، والتعلم

 الذّبافة إلى بالإض والصبر على كلّ ما نالهم في سبيل ذلك، ،ودعوم إليها للناس اوتبليغه
ة النبيعن سن ِا ، ونفيبهات والطّعون دوالش وإذا ذُكرت  .كلّ دخيل عنها، ورد

لى هوى ترجع إليه، أو إكلّ فئة تتحيز « :لم يتعصبوا لشيء منها؛ إذ لغير السنة الانتماءات
حجتهم،  لسنةَهم، واعدت الحديث؛ فإنّ الكتاب تعكف عليه، سوى أصحابِ تستحسن رأيا

فئتهم، وإليه نسبتهم، لا يعرجون إلى الأهواء، ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل  والرسول 
الدين وخزنته، وأوعية منهم ما رووا عن الرسول، وهم المأمونون عليه والعدول، حفظة 

ول العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به هو المقب
ضيلة، المسموع، ومنهم كلّ عالمٍ فقيه، وإمامٍ رفيعٍ نبيه، وزاهد في قبيلة، ومخصوصٍ بف

   .)2(»وقارئ متقن، وخطيبٍ محسن
يقول الإمام أبو المظفّر بذلك، ) أهل الحديث(وفي صدد بيان سبب تسمية 

الأحاديث  :أي[ثمّ نظرنا، فرأينا فرقة أصحاب الحديث لها أطلب «: )ه489:ت(السمعانيّ
فعلمنا يقينا أنهم أهلها دون من . ، وفيها أرغب، ولها أجمع، ولصحاحها أتبع]والآثار

، ورأينا أصحاب الحديث رحمهم االله، قديما وحديثًا هم الّذين [...]سواهم من جميع الفرق 
ا ، فأخذوها من معادا، وجمعوهاالله ولسرالّتي تدلّ على سنن  رحلوا في طلب هذه الآثار

من مظانها، وحفظوها، واغتبطوا ا، ودعوا إلى اتباعها، وعابوا من خالفها، وكثرت 

                                                             

 .30عبد االله بن عبد الحميد الأثري، الوجيز في عقيدة السلف الصالح؛ أهل السنة والجماعة، ص: ينظر) 1(

ب الحديث، تحقيق محمد سعيد ، شرف أصحا)ه463:ت(البغدادي ؛ الخطيبابتأبو بكر أحمد بن علي بن ث) 2(
  .9، ص)ت.د(، دار إحياء السنة النبوية، أنقرة، )ط.د(وغلي، خطي أ
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ه، والتاز ببزا، كما اشتهر البز ى اشتهرواار بتمره، والعطّار عندهم وفي أيديهم حتم
  .)1(»بعطره

من أحاديث  ،العدد وقد كان منهم من يرحل اللّياليَ ذوات واحد من أجل حديث
    )ه179:ت(فيما رواه عنه مالك )2(كما ثبت ذلك عن سعيد بن المسيب ،ل االله رسو

 ب«: قالإنْ: قال سعيد بن المسي ام واللّيالي في طلب الحديث كنتلأسير الأي      
  .)3(»الواحد

يرحل إلى عقبة  فهذا جابر بن عبد االله  ؛ولعلّه في ذلك مقتد بما فعله الصحابة 
بلغني حديثٌ عن رجل من أصحاب «: في مصر، في حديث واحد، يقول   بنِ عامرٍ

، فاشتريت بعيرا، فشددت عليه رحلاً، ثمّ سرت إليه شهرا، حتى قدمت رسول االله 
إنّ : فدخل، فقال: قال! استأذنْ لي على فلان: فخرج إليَّ غلام أسود، فقلت: مصر، قال

أخبِره أني جابر  :فقال له: من أنت؟ قال: فاخرج إليه فقل له :أعرابيا بالباب يستأذن، قال
ما جاء بك؟ : فقال: فخرج إليه، فالتزم كلُّ واحد منهما صاحبه، قال: ابن عبد االله، قال

في القصاص، وما أعلم أحدا يحفظه  حديثٌ بلغني أنك تحدث به عن رسول االله : قال
إذا كان يوم القيامة، : "يقول نعم؛ سمعت رسول االله : غيرك، فأحببت أن تذاكرنيه، فقال

كما يسمعه من  ،، فيناديهم بصوت؛ يسمعه من بعد منهم)4(لاً بهمارحشر االله عباده عراةً غُ

                                                             

د بن حسين بن حسن ، الانتصار لأصحاب الحديث، تحقيق محم)ه489:ت(أبو المظفّر منصور بن محمد السمعاني) 1(
 .55-53، صم1996اء المنار، المدينة النبوية، ، مكتبة أضو1الجيزاني، ط

أخذ العلم عن زيد بن . سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب؛ أبو محمد القرشي المخزومي، الإمام العلَم: هو) 2(
 بياس وابن عمر، ودخل على أزواج النا وابن عبثابت، وجالس سعدسلمة ؛ عائشةَ وأمتنأبي هريرة ، وكان خ 

توفّي رحمه ." لا أعلم في التابعين أحدا أوسع علما من ابن المسيب، هو عندي أجلُّ التابعين: "قال ابن المديني. على ابنته
  .246-217، ص4، جسير أعلام النبلاء: ينظر. ه94االله سنة 

، تحقيق نور الدين عتر، ، الرحلة في طلب الحديث)ه463:ت(أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت؛ الخطيب البغدادي) 3(
 .127، صه1395، دار الكتب العلمية، لبنان، 1ط

: ما بهما؟ قال: قلنا« ؛ حين استفسر الصحابة)الأدب المفرد(عند البخاري في  كما فقد فسرها النبي ) بهما(أما ) 4(
، دار البشائر 3فؤاد عبد الباقي، طمحمد بن إسماعيل البخاري، الأدب المفرد، تحقيق محمد » .ليس معهم شيء
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ة، : بقرة أن يدخل الجنان، لا تظالموا اليوم، لا ينبغي لرجل من أهل الجنيك، أنا الدأنا المل
قبلَه مظلمةٌ، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من ولأحد من أهل النار 
ما؟ كيف، وإنما نأتي االلهَ عراةً غُرلاً به: ، حتى اللّطمة باليد، قالواأهل الجنة قبله مظلمةٌ

  .)1(»"من الحسنات والسيئات: قال
ام أصحاب الحديث فهذه الأخبار وأمثالها، من الدلائل الواضحة على مدى اهتم

 واحتفائهم بحديث النبيوبذلهم لكلّ غالٍ ونفيسٍ في سبيل الحفاظ عليه من كلّ دخيل ،.  
العلوم  ، أنواعروايةً ودرايةً انشغال أهل الحديث بحديث النبي  لائلأنّ من دكما 
  . ها حول حديث النبيالّتي أنشؤو والتصانيف

 الباب )ه1307:ت(حسن خان بن صديق السيد  ص لهاخص فقد أما أنواع العلوم؛
فذكر فيه سبعة عشر علما من علوم  ؛)الحطّة في ذكر الصحاح الستة(كتابه  الثّاني من

بويمن جملتهاالحديث الن علم الحديث رواية، ودرايةً، وعلم ناسخ الحديث  :، وعد
ظر في الأسانيد ومعرفة ثقات وما يستتبعه من لواحق الن ؛ومنسوخه، وعلم الجرح والتعديل

الرواة وضعفائهم وأسماء الرجال ومعرفة التاريخ والوفيات وما إلى ذلك، وعلم غريب 
   .)2(الحديث، وعلم شروح الحديث، وعلم رموز الحديث، وغير ذلك

نبه على جلّها العلاّمة  فقد ؛أما أنواع التصانيف الّتي افتن فيها أصحاب الحديثو
انيالمغربيد بن جعفر الكتسالة المُستطرفة لبيان (، في كتابه )م1925=ه1345:ت(؛ محمالر

المُستخرجات، : ، ومما ذكره هنالك من أنواع هذه المؤلّفات)مشهور كتب السنة المصنفة
والسنن، والمصنفات، والجوامع، والمسانيد، والأجزاء الحديثية، وكتب الشمائل، والأنساب 

                                                                                                                                                                                   

الغرل جمع أغرل وهو الأقلف، ف«، )غرلاً( وأما .970رقم ، حديث373، صم1989-ه1409الإسلامية، لبنان، 
أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، غريب » .أي في صغره ولم يختن" ركب الخيل على غُرلَته"ومنه في الحديث 

  .154، ص2ج م،1985، دار الكتب العلمية، لبنان، 1مين قلعجي، طالحديث، تحقيق عبد المعطي أ
  .115-113، صالخطيب البغدادي، الرحلة في طلب الحديث ) 1(
، دار الكتب العلمية، 1، الحطّة في ذكر الصحاح الستة، ط)ه1307:ت(صديق بن حسن خان القنوجي: ينظر) 2(

 .100-62ص الباب الثّاني،م، 1985-ه1405لبنان، 
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والعلل، وكتب الموضوعات، والغريب، والأمالي، وكتب الزوائد، والأطراف، والطّبقات 
  .والفتاوى الحديثية، وكتب مصطلح الحديث، وغير ذلك كثير

والمرمى من عرض هذه العلوم والتصانيف، أنّ أصحاب الحديث شغلهم التوسع في 
بل من أهل  ن الكريم؛لقرآعلوم الحديث وطلابِها، والتصنيف فيها، عن التأليف في إعجاز ا

، توفّاهم االله _  في الحديث رغم كثرة ما صنفوا_ العلم من يرى أنّ أصحاب الحديث 
حفظ _ أولاً_فإنّ غرضهم كان «: يقول صديق حسن خان. هم منهارووا غليلي ولمّا

 ارالحديث مطلقًا، ودفع الكذب عنه، والنظر في طرقه، وحفظ رجاله، وتزكيتهم واعتب
حتى قدحوا وجرحوا وعدلوا، وأخذوا وتركوا، هذا بعد  أحوالهم، والتفتيش عن أمورهم،

، وغرضهم الأول، ولم يتسع الزمان الاحتياط والضبط والتدبر، فكان هذا مقصدهم الأكبر
، ففعلوا ما هو الغرض [...]لهم والعمر لأكثر من هذا الغرض الأعم، والمهم الأعظم 

  .)1(»ترمتهم المنايا قبل الفراغواخ المتعين،
أنواع المصنفات و ،الحديث الّتي أُنشأت حول علومالولا ريب أنّ الكم المذكور من 

فأنى لهم التأليف المستقلّ في  وتتقاصر عنه آجالهم، ، تفنى دونه أعمار المشتغلين به،فيه
على هذا أنّ  درِولا ي .!؟ ، وقد وقفوا حيام لخدمة حديث  النبيإعجاز القرآن الكريم

كان _ على ذلك_، فإنهم يطون بأطراف العلوم أهل العلم قديما كانوا موسوعيين؛ يح
  ، وقد كان غالب علماء أهل السنة ى يعرف بهحت غلبهم يميل إلى شيء من تلك الفنونأ

؛ لهم صنعةً ، وجلُّ اشتغالهم به، حتى صارأصحاب حديثـ كما سبقت الإشارة إليه ـ 
  .ما يفسر ندرة ما أُثر عنهم في باب إعجاز القرآن الكريم

  والجماعة أهل السنةمن غير  وأهل اللّغة بلاغيينكثرة ال :المطلب الثّاني
أنزل القرآن الكريم بلغة العرب، وعلى سننها في  النهى، أنّ االله  لا يخفى على أولي

 :﴿كلامها، قال                  ﴾]2:يوسف[ ولا ريب أنّ سر ،
أن يأخذ منها ، فكان لا بد لمُريد إدراكه، نزلأُ ا الإعجاز في القرآن كامن في اللّغة الّتي

؛ المتعمقون في تفاصيل تراكيبها، المطّلعون على خصائص نظوم فأصحاب اللّغة ،عدته

                                                             

 .49، صخان، الحطّة في ذكر الصحاح الستة حسن صديق) 1(
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، وليس وأحراهم بذلك دقائق الإعجاز في الكتاب الكريم م أسعد الناس باقتناصه كلمها،
لم تكن لهم يد في هذا الباب على الإطلاق، البلاغة و اللّغة أهلالمقصود من هذا أنّ غير 

وإنما الغرض أنّ منِ امتلك الأداة، وكانت في يده أطوع، كان أقدر على سبر أغوار 
  .الك من دررالنصوص، واستخراج ما هن

، يعلم أنهم على أصحاب اللّغة والبلاغةهذا، والناظر في الانتماءات العقَدية لأغلب 
لذلك فإنّ جهودهم في باب إعجاز  ؛من المعتزلةخاصةً غير مذهب أهل السنة والجماعة، 

 فغطّت بذلك على جهود السلف أهلِ السنة الكريم استتبعت كثرم في العدد؛ القرآن
  .، حتى صارت تعد بجانب جهود أصحاب الفرق، نزرا يسيرا_على قلّتها _ والجماعة 

يوطيعاة(في  )ه911:ت(فهذا ـ على سبيل المثال ـ السغية الوب ( ل ترجمةيذكر في أو
حويالن د بن آدم بن كمال الهرويه 414:ت(يوردها في الكتاب،وهي لأبي المظفّر محم( ،

أُستاذٌ كاملٌ، إمام في الأدب والنحو والمعاني؛ برز على أقرانه «: الغفّار الفارسي فيهقولَ عبد 
ومن تقدوله في :ثمّ قال[...] الأبيات والأمثال ه باستخراج المعاني، وشرح م  الأصول يد

  .واضحةٌ في الدلالة على أنّ الرجل معتزليٌّ الأخيرة والعبارة.)1(»على طريقة أهل العدل
دون  ،اللّغة من المعتزلة لطالت ذيول الكلام حنا نعدد البلاغيين وأصحابلو ربل 

فهذا ؛ _وإن كانت سبقت الإشارة إلى أكثرهم _ بلوغ المرام، ولكن حسبنا ذكر أشهرهم 
كما يحلو للعلاّمة عبد السلام محمد ) زعيم البيان العربي(؛ )ه255:ت(الجاحظ
إن لم يكن أكبرهم في  المعتزلة، وهو من كبار )2(أن يسميه )م1988=ه1408:ت(هارون

ورغم أنّ الاعتزال تعصب له فريق من «: يقول السيد أحمد خليل في هذا الصدد .حينه
الناس من حيث كان الداعي إلى نشأة البيان العربي، فإنّ هؤلاء المعتزلة أسهموا بجهد كبير 

بيان، واللّفْت إلى خصائصه نظرا وتطبيقًا، والجاحظ؛ وهو تفرق من شعب هذا الفي جمع الم

                                                             

)1 (يوطيحمن السين عبد الرجلال الد)د أبو الفضل )ه911:تحاة، تحقيق محمين والنغية الوعاة في طبقات اللّغويب ،
 .7، ص1، جم1979-ه1399، دار الفكر، لبنان، 1إبراهيم، ط

، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 2طد هارون، مقدمة تحقيق كتاب الحيوان، عبد السلام محم: ينظر) 2(
 .3، صم1965-ه1384
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ه بِشر بن المعتمر في معتزليٌّ، كان من أوائل المعتزلة الّذين شاركوا في هذا الجمع، ومن قبل
  .)1(»بعض رسائله

ابن جني، : ي المعتزلة الّذين ظهرت اعتزاليتهم صراحةً في تراثهم التأليفيلغوي ومن 
ونحب أن نلفت إلى أنّ ابن جِني كان معتزليا، ويظهر «: ر عبده الراجحييقول الدكتو

كما يظهر من كتبه الأخرى، وبخاصة ) الخصائص(اعتزاله في أكثر من موضع من كتابه 
فالمذهب المعتزليّ  ) [...]المحتسب في تبيين وجوه شواذّ القراءات والإيضاح عنها(كتابه 

   .)2(»ن جني إلى الظّواهر اللّغويةر على نظرة اببمنهجه العقلي، سوف يؤثّ
أما «: أما عن امتلاك غالب المعتزلة لأداة اللّغة، فقد قال الدكتور عدنان محمد زرزور

تمكّن المعتزلة من لسان العرب ولغتها، مما أعام على تأويلام العقلية، فأشهر من أن 
ام، والجاحظ، والجبائيان، وشهادة علماء اللّغة، قال يتحدث عنه، وبحسبهم العلاّف، والنظّ

ما رأيت أفصح من أبي الهذيل والجاحظ، وكان أبو الهذيل أحسن مناظرةً، شهدته : "المبرد
  .)3(»"هد في جملة كلامه بثلاثمائة بيتفي مجلس وقد استش

من تأويلات،  يتوصلون ا إلى ما يبتغون وعن استعمال المعتزلة للّغة كأداة طيعة
، ثمّ )ه415:ت(زرزور على ذلك مثلاً بشيء من تأويلات القاضي عبد الجبار ستاذيضرب الأ
ويستعين القاضي على هذا التأويل باللّغة؛ سواء في ذلك المفردات، وقواعد «: يقول معلّقًا

عنوية قائمةً بين النحو والإعراب، والعناية بالنظم القرآنيّ، وضرورة بقاء الصلة اللّغوية والم
ة باللّغة في التفسير الآية أو الآيات، والقاضي شأنه في ذلك شأن سائر المعتزلة في العناي

  .)4(»والتأويل
وقد مر التنبيه في المطلب الأول على أنّ أهل السنة والجماعة كانوا أصحاب حديث، 

ا، فيما موالتضلّع فيه والبيان غةكان لهم اشتغالٌ باللّ_ مقارنةً مع جمهورهم _ وقلّةٌ منهم 
                                                             

 .153-152السيد أحمد خليل، دراسات في القرآن، ص) 1(

 .52، ص)ت.د( لبنان، ، دار النهضة العربية،)ط.د(عبده الراجحي، فقه اللّغة في الكتب العربية،) 2(

، مكتبة دار التراث، مصر، )ط.د(للقاضي عبد الجبار، ) متشابه القرآن(ر، مقدمة تحقيق عدنان محمد زرزو) 3(
 .45، صم1969

  .44، صنفسهالمرجع ) 4(



109 

 

كان غالب أهل الاعتزال أصحاب عناية بالبلاغة والبيان، وفي الوقت نفسه لم يكن لهم 
 عنايةٌ بحديث النبي ستغرب أن يندر تراث  ولا احتفاءٌ به؛وإذا كان ذلك كذلك، فلا ي

  .ق الأخرىأصحاب الحديث في إعجاز القرآن الكريم، فيما تكثر جهود أصحاب الفر
  أسباب أخرى: المبحث الرابع

ذُكرت في المباحث الثّلاثة السابقة، الأسباب التاريخية والمنهجية والمعرفية لقلّة مؤلّفات 
أهل السنة والجماعة في إعجاز القرآن الكريم، وبقي سببان؛ لم يتضح وجه جمعهما مع 

تورع السلف عن الكلام في : ، وهماإحدى الأسباب المذكورة، فأُفردا في هذا المبحث
  :وتفصيلهما على النحو الآتي. القرآن، والنزعة الأثرية في التفسير

  تورع السلف عن الكلام في القرآن: المطلب الأول
في الدراسات القرآنية، موقف السلف من الكلام في القرآن الكريم من من المُقرر 

ى ثبت عن أبي حيث بيان معانيه وتفسيره، وأنع في ذلك، حتورالت عين أشدهم كانوا متور
إذا قلت في كتاب أي أرضٍ تقلّني، وأي سماء تظلّني؟ «: أنه قال )ه13:ت(بكرٍ الصديق 
  .)1(»االله ما لا أعلم

، وفي ظهر قميصه أربع كنا عند عمر بن الخطّاب : قال عن أنسٍ «كما ورد 
﴿: رقاعٍ، فقرأ     ﴾]؟ ثمّ قال: فقال ]31:عبسكلّف، وما إنّ هذا له: ما الأبو الت

  .)2(»عليك ألاّ تدريه
ولا ريب أنّ الناظر في أسباب تورع السلف عن إطلاق الكلام في القرآن الكريم، 

  :يدرك أنها راجعةٌ لأمرين
:  علم، قال االله فالخوف من الوقوع في جريرة القول على االله بغير: أما الأول

﴿                                          

                                                             

، دار طيبة، 2، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد سلامة، ط)ه774:ت(إسماعيل بن عمر بن كثير) 1(
 .11، ص1، جم1999-ه1420السعودية، 

 .12، ص1ج ،نفسهصدر الم) 2(
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                    ﴾]؛ لذلك كان ]33:رافالأع
عبيه104:ت(الش( واية عن االله «: يقولها الرواالله ما من آية إلاّ سألت عنها، ولكن«)1(.  

كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام، : قال«وقد حدث يزيد بن أبي يزيد 
  .)2(»ية من القرآن سكت؛ كأنْ لم يسمعوكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آ

وقد أورد  .التفسيرفي فالتهيب من الوقوع في الخطأ : وأما الأمر الآخر
جمعنا الحسن : عن مالك بن دينارٍ قال«على ذلك مثلاً؛ إذ روى بسنده  )ه388:ت(الخطّابي

 ،ا الجحدريوعاصم ،عاصمٍ اللّيثي بن ونصر ،ياحيلعرض المصاحف؛ أنا وأبا العالية الر
﴿: قوله تعالى في كتابه! أبا العالية يا: فقال رجلٌ          

 ﴾]هو؟ قال]5-4:الماعونالّذي لا يدري عن كم ينصرف؛ عن شفعٍ أو : ، ما هذا الس
تى ليس هكذا، بل الّذين سهوا عن ميقاا ح! مه يا أبا العالية: فقال الحسن. عن وِترٍ
  [...]، ﴾ :﴿ ألا ترى قوله : قال الحسن. تفوم

، فتنبه له "في"و " عن"أبو العالية في هذا من حيث لم يفرق بين حرف  وإنما أُتيَ
في العدد إنما  يؤيد أنّ السهو الّذي هو الغلط﴾  ﴿: ألا ترى قوله: الحسن فقال

 :، فلما قال)في صلام ساهون: (بستها، فلو كان هو المُراد، لقيليعرض في الصلاة بعد ملا
﴿ ﴾ 3(»أنّ المُراد به الذّهاب عن الوقت، دلّ على(.  

ثمّ نبه على خطورة هذا الأمر، وأنّ السلف بسببه تركوا الكلام في التفسير؛ لا عن 
وهذا الباب عظيم «: قول الخطّابيي. فقههم في الدين، ولا عن قلّة نقص علمهم باللّغة

، فلم يحسن ترتيبه وتتريله الخطر، وكثيرا ما يعرض فيه الغلط، وقديما عنِي به العربي الصريح
ومن ههنا يب كثير من السلف تفسير القرآن، وتركوا القول فيه حذرا أن يزِلّوا [...] 

قهاء في الدين، فكان الأصمعي؛ وهو إمام فيذهبوا عن المُراد، وإن كانوا علماء باللّسان ف
    : أهل اللّغة، لا يفسر شيئا من غريب القرآن، وحكي عنه أنه سئل عن قوله سبحانه

                                                             

 13، ص1ج،  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم) 1(

  .12، ص1ج ،المصدر نفسه) 2(

 .26-25الخطّابي، بيان إعجاز القرآن الكريم، ص) 3(
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﴿     ﴾]هذا في القرآن، ثمّ ذكر قولاً لبعض العرب : ، فسكت، وقال]30:يوسف
  .)1(»على ذلك غاف؟ ولم يزدأتبيعوا وهي لكم ش: في جارية لقومٍ أرادوا بيعها

وإذا كان السلف من أهل السنة والجماعة قد تورعوا عن الكلام في تفسير القرآن؛ 
وهو بيان معاني آيِه، فأن يتورعوا عن الكلام في إعجازه أحرى؛ لأنّ بيان إعجاز القرآن 

ئص بل هو الغوص في أعماق المعاني، واكتشاف خصا بيان المعاني؛ زائد على شيء
ولهذا قلّ، بل ندر  .التراكيب الّتي مايز ا القرآن الكريم كلّ كلام سواه من منظومٍ ومنثور

  .مؤلّفًا في إعجاز القرآن الكريملأحدهم أن تجد 
  النزعة الأثرية في التفسير: المطلب الثّاني

ما المُراد وإن ريقة الأثرية في التفسير، كلاّ؛في هذا المطلب الغض من الطّ ليس الغرض
أنّ السلف أهل السنة والجماعة جروا في تفسير القرآن على إيثار المأثور، واجتناب الحوادث 

ى كان سفيان الثّوريفسير عن مجاهد «: يقول )ه161:ت(من الأمور، حتإذا جاءك الت
قد أخذ جلّ، بل كلّ تفسيره عن ابن  )ه104:ت(، فإنّ مجاهداريب، ولا )2(»فحسبك به

عرضت : عن مجاهد قال«) مقدمة تفسيره(فقد أورد ابن كثير في  ؛ )ه68:ت(عباسٍ
المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات؛ من فاتحته إلى خاتمته، أوقفته عند كلّ آية منه، 

سأل ابن عباس عن تفسير  رأيت مجاهدا: وعن ابن أبي مليكة قال[...] وأسأله عنها، 
  .)3(»حتى سأله عن التفسير كلّه! تباُك: فيقول له ابن عباس: لالقرآن ومعه ألواحه، قا

ولا جرم فسير الأثريات احتفاءً بالتة في أنّ  في هذه المرويولا يخفى أنّ الآثار المروي ،
التفسير، من أول ما يفيد في فهم مراد االله في آي الذّكر الحكيم، إلاّ أنّ المؤلّف في إعجاز 

، يحتاج إلى قدرٍ زائد على فهم الآيات؛ ألا وهو استخلاص ما هنالك من القرآن الكريم
النكات، وهذا أمر راجع إلى التدبر في لغة العرب الّتي ا نزل القرآن الكريم، ولا مدخل 

؛ إذ هو من التأويل الّذي مرده إلى _إلاّ ما كانت روايةً متعلّقة باللّغة _  للرواية فيه

                                                             

 .27-26، صالخطّابي، بيان إعجاز القرآن )1(

  .10، ص1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج )2(
  .10، ص1ذاته، ج المصدر) 3(
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التأويل فملحوظٌ فيه  اوأم«: محمد حسين الذّهبي قول الشيخي. ستند إلى أدواتهالاجتهاد الم
ترجيح أحد محتملات اللّفظ بالدليل، والترجيح يعتمد على الاجتهاد، ويتوصل إليه بمعرفة 
مفردات الألفاظ ومدلولاا في لغة العرب، واستعمالها بحسب السياق، ومعرفة الأساليب 

   .)1(»من كلّ ذلكواستنباط المعاني العربية، 
فإنّ أهل السنة والجماعة قلّ تأليفهم في إعجاز القرآن الكريم،  إذا كان ذلك كذلك،

، ؛ والمفسر الأثري له إطار محدد لا يستطيع الخروج عنهلأنهم غلّبوا جانب الآثار في التفسير
دون أن _ تتجاوز إطار المأثور  دقيقةً؛ فكريةً عملية المتكلّم في إعجاز القرآن يحتاج فيما

إلى أطراف اللّغة الواسعة الّتي من خلالها يدرك الناظر بعض أسرار الإعجاز في _ تخالفه 
  .الكتاب الكريم

ة القول في ختام هذا الفصل، أنّ هنالك أسبابا موضوعيةً لندرة مؤلّفات أهل وصفو
وأنّ هذه الأسباب متنوعةٌ؛ فمنها التاريخية، ومنها السنة والجماعة في إعجاز القرآن الكريم، 

  .وغير ذلك من الأسباب ،المنهجية، ومنها المعرفية
   

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .8، ص)ت.د(، دار المعارف، مصر، )ط.د(مد حسين الذّهبي، علم التفسير، مح) 1(
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  :الفصل الثّالث
القيم في الإعجاز اللّغوي والبياني  جهود ابنِمن 

  للقرآن الكريم
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جهود ابن القيم في الإعجاز اللّغوي والبياني للقرآن من : الفصل الثّالث
  الكريم

  ترجمةٌ موجزة لابن القيم: تمهيد
  لابن القيم) الفوائد المشوق(نسبة كتاب  :لأولالمبحث ا   

 لم: المطلب الأوفي نسبة الكتاب لابن القي كوأسبابه الش                      
 ة لكتاب : المطلب الثّانيسبة الحقيقيق(النالفوائد المشو(  

  القضايا الصوتية :المبحث الثّاني                                    
 للب المطور : الأوناسب _ الحروف المقطّعة فواتح السبين الت

 _عاني السور المُفتتحة ا الخصائص الصوتية للأحرف، وم

 وت وقصره، في زيادة المعنى ونقصانه : المطلب الثّانيأثر امتداد الص 

  القضايا الصرفية :المبحث الثّالث                 
 ليغ: المطلب الأوةدلالة الصرفية الص 

 ثنية والجمع في : المطلب الثّانيلطائف استعمالات الإفراد والت
  الأسلوب القرآنيّ

  يةالقضايا النحو :المبحث الرابع                 
  لبدائع تعدية الفعل بالحرف في القرآن الكريم: المطلب الأو  
  ة في إسناد الأفعال الإله: المطلب الثّانيةالطّريقة القرآنيي  
  ظم القرآنيّ: المطلب الثّالثحسن الن    

  بلاغيةالقضايا ال :المبحث الخامس                 
 لبلاغة المثل القرآنيّ: المطلب الأو  
 أسلوب القسم في القرآن: المطلب الثّاني  
 عبير القرآني: المطلب الثّالثلتفات في التظاهرة الا  
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  ترجمةٌ موجزةٌ لابن القيم: تمهيد
في دواعي قلّة كلام أهل السنة والجماعة في  ؛المطّلع على الفصل السابقأنّ ريب لا 

  :، سيتبادر إلى ذهنه السؤال التاليإعجاز القرآن الكريم
شير إلى أنّ لهم في المسألة  ناذكرا ية في الإعجاز، ممنفي ما سبق قلّة كلام أهل الس

  ؟همعلَمٍ من أعلام ولو بجهود يلتمثّالإمكان البنادر، فهل كلاما، إلاّ أنه قليلٌ أو 
سبقت الإشارة إلى جهود علَمين من أعلام أهل السنة : ا على هذا يقالجوابو

ابن قُتيبة، والخطّابي، ولا مندوحة عن تناول علم منهم : والجماعة بشيء من الإيجاز؛ وهما
القيم؟ وما هي جهوده في الإعجاز  ، فمن هو ابنبالتفصيل في هذا الفصل، وليكن ابن القيم

  اللّغوي والبيانيّ؟
  اسمه ونسبه: أولاً

 ،الفقيه الحنبلي ،مشقيثمّ الد رعيريز الزوب بن سعد بن حد بن أبي بكر بن أيهو محم
حوير النين ،الأصوليّ المفسة ،أبو عبد االله ،العارف، شمس الدم الجوزي1(بن قي(.  

  وفاتهمولده و: ثانيا
، )2()ه691صفر  7(وستمائة  سنة إحدى وتسعين ،ولد ابن القيم في السابع من صفر

، وكانت )ه751رجب  13(سنة إحدى وخمسين وسبعمائة  ،وتوفّي في الثّالث عشر رجب
  .)3(جنازته حافلةً جدا

  

                                                             

، مكتبة وهبة، 2، طبقات المفسرين، تحقيق علي محمد عمر، ط)ه945:ت(محمد بن علي بن أحمد الداودي: ينظر) 1(
 .90، ص2، جم1994- ه1415مصر، 

  .62، ص1لسيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللّغويين والنحاة، جا: ينظر) 2(
، دار إحياء )ط.د(، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثّامنة، )ه852:ت(أحمد بن علي بن حجر العسقلانيّ: ينظر) 3(

  .403، ص3، ج)ت.د(، التراث العربي، لبنان
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  شيوخه: ثالثًا
أبي بكر بن عبد سمع على التقي سليمان، و« :أخذ ابن القيم عن عدة شيوخٍ، فقد

وقرأ العربية على ابن أبي الفتح، [...] الدائم، والمطعم، وابن الشيرازي، وإسماعيل بن مكتوم
وكان لأبيه في الفرائض يد، [...] واد التونسي، وقرأ الفقه على اد الحرانيّ، وابن تيمية

  .)1(»ةلى الصفي الهندي، وابن تيميفأخذها عنه، وقرأ في الأصول ع
  إنتاجه العلمي: رابعا

من المؤلّفات  راثًا علميا زاخرا؛ حوى عددا كبيرات _ رحمه االله_ ترك ابن القيم 
وكتب بخطّه ما لا يوصف «: )ه795:ت(يقول عنه تلميذه ابن رجب الحنبلي .والتصانيف

ا في أنواع العلم، وكان شديد المحبف تصانيف كثيرةً جدة للعلم وكتابته كثرةً، وصن
ومن جملة هذه  .)2(»اقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيرهومطالعته وتصنيفه، واقتناء الكتب، و

  :المؤلّفات
  .اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطّلة والجهمية -1
 .أحكام أهل الذّمة -2

 .أسماء مؤلّفات ابن تيمية -3

 .إعلام الموقّعين عن رب العالمين -4

 .ن من مصايد الشيطانإغاثة اللّهفا -5

 .إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان -6

 .بدائع الفوائد -7

 .التبيان في أقسام القرآن -8

                                                             

 .401-400، ص3ابن حجر، الدرر الكامنة، ج) 1(

، دار المعرفة، لبنان، )ط.د(أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب الحنبلي، الذّيل على طبقات الحنابلة، ) 2(
 .449، ص2، ج)ت.د(
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 .تحفة المودود بأحكام المولود   -9

 .ذيب مختصر سنن أبي داوود  -10

 .جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام  -11

 .حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح -12

 .حكم تارك الصلاة  -13

 .الداء والدواء -14

 .الرسالة التبوكية  -15

  .روضة المحبين ونزهة المشتاقين -16

 .الروح -17

 .زاد المعاد في هدي خير العباد -18

 .شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل -19

 .الصواعق المُرسلة على الجهمية والمعطّلة -20

 .طريق الهجرتين وباب السعادتين -21

 .السياسة الشرعية الطّرق الحُكمية في -22

 .عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين -23

 .الفروسية -24

 .الفوائد -25

 .الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية -26

 .الكلَم الطيب والعمل الصالح -27

 ."إياك نعبد وإياك نستعين"مدارج السالكين بين منازل  -28

 .ةمفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإراد -29

 .المنار المُنيف في الصحيح والضعيف -30
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 .)1(هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى -31

الكثير، إلاّ أنّ الشيخ  _ غير ما ذُكر_ والمترجمون لابن القيم يذكرون من مؤلّفاته 
 هذه مؤلّفات ابن القيم رحمه االله، المطبوعة؛ الّتي«: قال) التقريب لعلوم ابن القيم(في  بكرا

  .لى هذا القدر منهافلْنكْتف بالإشارة إ .)2(»صحة نسبتها إليه قامت دلائل التوثيق على
  خصائص ابن القيم التأليفية: خامسا

ى بعض تراجمه، تؤكد أنه لاع علية لبعض مؤلفات ابن القيم، والاطّإن القراءة الواع
ا، ويشهد على تألُّسلك منهجا تأليفيا متميزمنها الخصائصمن  يف جملةٌصنقه في الت:  

 .نبذ التقليد، والتعويل على الدليل -1

 .الإنصاف في أبحاثه، خاصةً في مسائل الخلاف -2

 .الإبداع عند استيعاب الكلام في مسألة -3

 .براعة الصياغة وحسن الترتيب في تصانيفه -4

 .المكتبة الإسلامية الاطّلاع الواسع على مؤلّفات -5

له من حسن التصرف « :أنّ عن ابن القيم )ه1250:ت(وكانيّالش وفي هذا الصدد يذكر
عليه غالب المصنفين؛ بحيث تعشق الأفهام  مع العذوبة الزائدة وحسن السياق، ما لا يقدر

كلامه، وتميل إليه الأذهان، وتحبه القلوب، وليس له على غير الدليل معولٌ في الغالب، وقد 
نشأ عليه، ولكنه لا يتجاسر على الدفع في وجوه الأدلّة بالمحامل ذي يميل غالبا إلى المذهب الّ

الباردة، كما يفعله غيره من المذهبيين، بل لا بد له من مستند في ذلك، وغالب أبحاثه 
الإنصاف، والميل مع الدليل حيث مال، وعدم التعويل على القيل والقال، وإذا استوعب 

ه، أتى بما لم يأت به غيره، وساق ما تنشرح له صدور الراغبين الكلام في بحث، وطول ذيول
                                                             

، م1996-ه1417، دار العاصمة، السعودية، 2بكر بن عبد االله أبو زيد، التقريب لعلوم ابن القيم، ط: ينظر) 1(
  .23-18ص

 .23، صهالمرجع نفس) 2(
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وبين وبالجملة، فهو أحد من قام بنشر السنة، وجعلها بينه [...] في أخذ مذاهبهم عن الدليل
  .)1(»الآراء المُحدثة أعظم جنة

ولا يشك مفي كلام الشوكانيّ منصفإذا ما اطّلع على ما في مؤلّفات ابن القي ،      
الّتي تعتمد على الحجة العلمية، ويشهد له في ذلك  ؛من البحوث الرصينة _رحمه االله _ 

  .كتهذيب السنن، وزاد المعاد، وتحفة المودود، وغيرها: العديد من المصنفات
ابن القيم  من خصائص )م2008=ه1429 :ت(أبو زيد بن عبد االله كما يذكر الشيخ بكر

عمق أصالته في هذا التراث، وظهور بصماته عليه، وما له من «: يفيةالتأل _ رحمه االله_ 
ما تحلّى به ابن القيم من الجامعية العجيبة، إضافةً إلى  ][...براعة في الصياغة والإعداد

ة على اختلاف فنوالغفير من مؤلّفات المكتبة الإسلامي طّلاع المدهش على الجما والا
 مما يدلّ على كثرة مصادره .)2(»الأخرىفات الملل ها من مؤلّوعلومها، بل وعلى غير

  .)3(»كتابا) 569(وقد بلغت تلك المصادر والموارد «،  هاوتنوع
، أنّ مكانة ابن القيم التأليفية، حدت ببعض ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام

بياقين والكُتا؛ إلى  ،ينالورستغلالاً لمكانته تلك  ؛في الأصل ليست لههي أن ينسبوا له كتبا
لنفَاق الكتاب لدى المُهتمين، ولعلّ من أشهر الكتب التي تنسب إلى ابن القيم، والّتي تتناول 

، )وعلم البيان إلى علوم القرآن الفوائد المشوق(البلاغة القرآنية بالبسط والتحليل، كتاب 
فمنهم من أثبت  إلى ابن القيم، في صحة نسبته العلم أهلالمحقّقين من وقد اختلفت أنظار 

وفي المبحث التالي عرض  نسبة الكتاب إليه، ومنهم من أنكرها استنادا إلى بعض الإشارات،
  .لشيء من تلك الآراء

                                                             

، دار الكتب 1محمد بن علي الشوكانيّ، البدر الطّالع بمحاسن من بعد القرن السابع، تحقيق خليل المنصور، ط) 1(
  .60، ص2، جم1998-ه1418العلمية، لبنان، 

 .6ص، م1985-ه1405، مكتبة المعارف، السعودية، 2بكر بن عبد االله أبو زيد، موارد ابن القيم في كتبه، ط) 2(

 .9المرجع نفسه، ص) 3(
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  لابن القيم) الفوائد المشوق(نسبة كتاب : المبحث الأول
في الإعجاز اللّغوي  عن جهود ابن القيم عند الكلام الباحثين، ناهلعلّ المتبادر إلى أذ

؛ لأنّ )وعلم البيان الفوائد المشوق إلى علوم القرآن(والبيانيّ للقرآن الكريم، التنبيه على كتابه 
ة الكتاب موضوعوالبيانيّ(، وهو من موضوع البحث البلاغة القرآني الإعجاز اللّغوي(  لَةبِص

أهل العلم يشكّكون في صحة نسبة الكتاب لابن القيم، ويذكرون وثيقة، إلاّ أنّ المحقّقين من 
  .في أذهام لذلك الشك عدة؛ كانت هي القادح أسبابا في ذلك

  هأسبابو الشك في نسبة الكتاب لابن القيم: المطلب الأول
القيم قبل  هذا الكتاب، لم ينسب إلى ابن« :عند التتبع التاريخي لهذه المسألة، نلفي أنّ

  .)1(»ستاذ محمد بدر الدين النعسانيبتصحيح الأ ،ه1327 طبعه ونشره للمرة الأولى
، كونه لم ينسب إلى ابن القيم في الشك في نسبة الكتاب أول ما يدعو إلىإذن، 

ذا المصادر القديمة الّتي ترجمت له، وإنما ظهرت نسبته لابن القيم، عند بزوغ أول طبعة له، ه
ه مخالف للمعهود عن ابن القيم فيما ؛ إذ أسلوبالكتاب أسلوب أمر، وأما الأمر الآخر فهو

من قبلُ، الشيخ بكر أبو زيد حين  وقد نبه على كلا الأمرين .نسبته إليه من المؤلّفات صحت
بة هذا نس القيم قبل طبعه، وفي النفس من لى ابنإه بسوهذا الكتاب، لم أَر من ن«: قال

الكتاب إلى ابن القيم شيءٌ، لذلك، ولمُغايرة أسلوب الكتاب ومنهجه، للطّريقة المعهودة من 
ابن القيم رحمه االله تعالى في عامة مؤلّفاته؛ من التحقيق، والحيوية، وأساليب الترجيح، 

ئق التفريع والحفاوة بالسنة ونصوص السلف، فالكتاب خلْو من ذلك، فكلّه مبني على دقا
از، بأسلوبٍ لا يتواطؤ مع أساليب ابن القيقاسيم للحقيقة وام المعهودة من والأنواع والت

أليفي2(»منهجه الت(.  
                                                             

-ه1402دار الرائد العربي، لبنان، ، 1عبد الفتاح لاشين، ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن، ط) 1(
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من « :، إذ يقرر إنّ)م1957=ه1377:ت(وقد سبقه إلى ذلك الشيخ أحمد محمد شاكر
، )ق لعلوم القرآن وعلم البيانالفوائد المشو(الكتب المنسوبة قصدا للنفَاق، كتاب يسمى 
، وهو كتاب لا بأس به فيه فوائد أدبية نسب إلى الإمام الجليل شمس الدين بن القيم 

ونكت بلاغية، فصيح العبارة، ويظهر أنّ مؤلّفه كان من الكُتاب المُنشئين، لا العلماء المحقّقين 
قيقات واختيارات سخيفةً؛ لا يقولها من أمثال إمامنا ابن القيم، فإنّ له في بعض المسائل تح

كاتب : لو لم يكن لشمس الدين بن القيم بين أيدينا كتب غير هذا، لقلنا .شام للعلم بارقةً
ه عاقلٌ، ولكنأن ه محقّق، وأحمق يتكايس، ويظنأن ف، ويظنيتسخ م تنادي  ابنِ كتبالقي

وقد اتصل بي  [...]والله دره من إمامٍ جليلٍ ره،قّة بحثه، وكثرة علمه وبعد غوبقوة نظره ود
أنّ النسخة الخطّية الّتي طُبِع عنها هذا الكتاب، كانت نسبتها فيها إلى ابن القيم مكتوبةً عليها 

لا تنسبه لابن القيم، فلعلّ كاتب هذه لم يتحر : بخطٍّ جديد؛ غيرِ خطّ الأصل، فقيل لطابعه
ه إليه، فحسبنا فأبى، ونسب_ الكتاب غير معروف في كتب ابن القيم خصوصا وأنّ _ النسبة 

  .)1(»االله ونعم الوكيل
مغايرة أسلوب الكتاب لأسلوب ابن القيم، وعدم ذكر (وبالإضافة إلى هذين السببين 
هناك سبب ثالثٌ وجيه للشك في نسبته؛ وهو مخالفة ) المترجمين القدامى له ضمن مؤلّفاته

 :)مسألة ااز(الّتي من أهمّها  تاب، لما عليه ابن القيم في بعض المسائل المنهجيةمضمون الك
فتحدث عن ااز حديثًا  .مبني على تقسيمات وتفريعات للحقيقة وااز فالكتاب كلّه«

، فكيف يمكن الجزم بنسبة هذا الكتاب [...]مستفيضا؛ حديثَ من يقره ويعترف بوجوده
وبخاصة في القرآن _ ، ويرى القول به ااز يرفض قيم، مع أنّ الثّابت عنه أنهإلى ابن ال

قولاً فاسدا، وقد أتى في نقضه نحوا من خمسين وجها، في أكثر من مائتي صفحة _ الكريم 
: ، فقال في فاتحة الكلام فيه"طاغوتا"، وقد سمى هذا ااز )الصواعق المرسلة(من كتابه 
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، ذكر صاحبه ]أي الصواعق المرسلة[وفي الكتاب نفسِه  ".اغوت الثّالث وهو اازكسر الطّ"
فنقل عنه نقلاً طويلاً، وخصه بخمسة وعشرين _ وهو ممن قال بااز _ ابن القيم ابن جني 

، فابن [...]، ثمّ تناول تفصيل ذلك في أكثر من مائة صفحة ردا، وكانت ردودا إجمالية
عليه، وكتاب القي ي وردجيزه من أمثال ابنِ جناز في القرآن، وتناول من يم أنكر ا

  .)1(»كلّه في ااز_ كما رأينا _ " الفوائد"
والناظر في حجج ابن القيم في نقض ااز، يطّلع على قوته في الحجاج، وطول نفسه 

ة الجادة، م هوموقفة، في الناقشات العلميعلى مامن هذه القضي ع « :بنيقد رأى من توس
ناهض هذه ] لذلك[الناس في ااز، وترخصهم فيه، وتسمحهم في القول به لأدنى ملابسة، 

  .)2(»"الطّاغوت الثّالث"الفكرة، بل وهاجم ااز، وسماه 
في نسبة  إلى الشك أهل العلم اعيالموضوعية الّتي كانت دالأسباب إنّ : وجملة القول

: أنه غير مذكورٍ ضمن مؤلّفات ابن القيم في تراجمه القديمة، والثّاني: الأول: اب ثلاثةٌالكت
مخالفة : أسلوب ابن القيم في تصانيفه الأخرى، والثّالثمن معهود لمغايرة أسلوب الكتاب ل

. )ازمسألة ا( أهم المسائل المنهجيةمن  قضية؛ في ابن القيم رأي مضمون الكتاب لما عليه
في نفوس الباحثين وجيهةٌ، وهي وكلّها أسباب كةٌ بإثارة الشحري. 

  )الفوائد المشوق(النسبة الحقيقية لكتاب : المطلب الثّاني
، _ رحمه االله_ لابن القيم ) الفوائد المشوق(لا ريب أنّ التشكيك في نسبة كتاب 

ساؤل المنطقيم  لماذا: الآتي وإقامة الأدلّة على ذلك، يقود إلى التالكتاب إلى ابن القي سبن
 جوابا عنو ابن القيم؟احب الكتاب الحقيقي إذا لم يكن من هو ص: ؟ وأهم من ذلكإذن

  :هذا يقال

                                                             

 .29-26عبد الفتاح لاشين، ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن، ص) 1(
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أهل العلم في ذلك  المحققون من ، فقد ذكرأما عن سبب نسبة الكتاب لابن القيم
يقول  وفي هذا السياق لكتاب،يفية لرواج ااستغلال مكانة ابن القيم التأل: الأول: سببين

وقد يكون هذا منتحلاً له؛ لاستغلال شهرة ابن القيم ومكانته «: عبد الفتاح لاشين الأستاذ
 إلى احتمال كون هذا سببا في لاشين، يشير ستاذفالأ .)1(»يروج الكتابفي النفوس، حتى 

من «: حين قال ،شاكر محمد لعلاّمة أحمدفيما جزم بذلك ا نسبة الكتاب إلى ابن القيم،
وق إلى علم القرآن وعلم كتاب الفوائد المش(الكتب المنسوبة قصدا للنفَاق، كتاب يسمى 

  .)2(»)البيان
التشويش على معتقد ابن القيم السلفي؛ لزعزعة مكانته عند موافقيه في : والسبب الثّاني

يه والتشويش في أو يكون القصد، الشغب عل«: قائلاً شينلا ضيف الأستاذالمعتقد والمنهج، ي
لفي3(»معتقده الس(.  

الفوائد "«: ، فيقول بعض الباحثين)الفوائد المشوق(أما عن النسبة الحقيقية لكتاب 
هذا الكتاب طُبِع منسوبا إلى ابن القيم أيضا، وليس هو " المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان

 مجهولاً عند الباحثين ، وقد ظلّ مؤلّفه الحقيقي_ رحمه االله_ ، بل لا يليق بمنهجه من كتبه
، الدكتور زكريا سعيد علي الشاكّين في نسبته إلى ابن القيم، إلى أنْ عرفه بعد تتبع عجيب

، والّذي نال به درجة )بلاغة القرآن عند المفسرين، حتى اية القرن السادس(في كتابه 
دكتوراه، فقد هداه االله في أثناء بحثه واستقرائه إلى أنّ مؤلّف ذلك الكتاب إنما هو ابن ال
  .)4(»لنقيب؛ شيخ أبي حيان الأندلسيا

                                                             

 .30سه البلاغي في تفسير القرآن، صعبد الفتاح لاشين، ابن القيم وح )1(
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) فوائد المشوقال(عن نسبة  له محمد أحمد لوح، في خاتمة كلامٍ باحثكما يذكر ال
لذي عينين، وظهر الصواب  وأخيرا حصحص الحق، وانبلج الصبح«: لابن القيم ما يأتي

موافقًا لما حقّقه أهل العلم، حيث حقّق الكتاب الدكتور زكريا سعيد علي، فأثبت بما لا 
يدع مجالاً للشك، أنّ هذا الكتاب ليس إلاّ مقدمة تفسير أبي عبد االله جمال الدين محمد بن 

، وهو تفسيره ه698، المُتوفّى سنة سليمان البلخي المقدسي الحنفي، الشهير بابن النقيب
  .)1(»"في كلام السميع البصير ،لأقوال الأئمة في التفسير ،التحرير: "الكبير المُسمى

لابن القيم ) الفوائد المشوق(في ختام هذا المطلب، إنّ سبب نسبة كتاب  وجماع الأمر
محاولة التشويش : لكتاب، والثّانياستغلال مكانة ابن القيم لنفَاق ا: الأول: كامن في أمرين

 ، فالّذي دلّ عليه التحقيق، أنهأما نسبة الكتاب الحقيقية. على منهج ابن القيم وصفاء معتقده
  .لنقيب؛ شيخ أبي حيان الأندلسيمقدمة تفسير ابن ا

إذا _ إذا ثبت هذا، فلا ينبغي لباحث في جهود ابن القيم في الإعجاز اللّغوي والبيانيّ  
النسبة إليه، ولعلّ سائلاً  ثابت أن يلتمس ذلك من هذا الكتاب؛ لأنه غير_ تحرى الدقّة 

  ؟اعتمدتم أنتم في هذا الفصل إذن فعلام: يسأل
 مندوحةً عن اعتماد بدلائل التوثيق، إنّ في كتب ابن القيم ثابتة النسبة إليه: والجواب

على مدونتين من مدونات  _ بشكل خاص_ هذا الفصل في  تمدناما داخله الشك، وقد اع
التفسير القيم للإمام ابن القيم؛ الّذي جمعه محمد أُويس الندوي من كتب ابن : ابن القيم هما

من  من غير هذين الكتابين من مادة علمية إلى اقتباسها قيم، وبدائع الفوائد، وما أعوزناال
  .ها فيها دون التقيد بإحداهاتمسنافقد ال ،مصنفات ابن القيم

ه من دراسات الباحثين الّذين سبقوا إلى هذا المقام، التنويه بما استفدنا نسى فيكما لا ن
ذكر منها بن القيم، إذ هي التي أنارت لنا السبيل، ونمعالجة جانب من جوانب علوم ا
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لشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد، ل) التقريب لعلوم ابن القيم: (خصوصا، ثلاثَ مدونات هي
ابن قيم (تور عبد الفتاح لاشين، وللدك) ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن(و

رس اللّغوية؛ جهوده في الدوده) الجوزيكتور طاهر سليمان حمللد.  
 إلى أربعة_ المبحث الأول بالإضافة إلى _ ظّاهر تقسيم مادة هذا الفصل هذا، وال

تستغرق مستويات بِنية اللّغة؛ فالمبحث الثّاني خاص بالقضايا الصوتية، والمبحث مباحث؛ 
المبحث خلُص ية، وبحث الرابع في القضايا النحوالمالثّالث مفرد للقضايا الصرفية، فيما كان 

   :، وتفصيل هذه المباحث فيما يأتيالبلاغية لقضايال الخامس 
  قضايا الصوتيةال: المبحث الثّاني

ركيب من أهموتيّ الفريد الّذي احتواه التالص ظامالن ،أصول الإعجاز اللّغوي اللّغوي 
إنّ للتركيب اللّغوي والآية في القرآن الكريم، صورةً صوتيةً تنبثق من الحروف، « :، إذالقرآنيّ

 نسق الآية، وهذه الصورة مرتبة في الكلمات، ومن الكلمات مرتبة في الجمل، ومن الجمل في
، وهي متحدةٌ بالصورة المنظورة ومضموا، الصوتية تسهِم بدورٍ كبير في الإيحاء بالمعنى

فهي جزءٌ من طبيعة ! كامنةٌ فيها كمون الأصوات في الأوتار، أو الآلة الّتي تصدر عنها
إلاّ بالنظر المُتئد، ولهذه _ الطّبيعي  لشدة التكامل_ التركيب والمعنى، حتى لا يكاد يتنبه لها 

السمة من الاتحاد الطّبيعي، كانت في الذّروة من الجَمال، إذ تجعل الصورة تتمثّل في 
ولنا أن نجزم بلا ادعاءٍ ولا . الأصوات تمثُّلاً يسهم في عملية الاستيعاب والفهم والتأثّر تلقائيا

القرآن الكريم، إلاّ هي ذات صورة صوتية؛ توحي بمعناها في  مبالغة، أنّ ما من عبارة في
ى تعيق ألفاظها، حتوت ترتيب حروفها، وتساو1(»الأُذُن المعنى من صورة الص(.  
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جهود طيبة في هذا الباب، إذ جلّى في مواضع  _ رحمه االله_ وقد كانت لابن القيم 
  من خلال النصوص،نيّ لمعناه بجرسه، وحلّل اللّفظ القرآ حقيقةَ تصويرِ ،عديدة من تصانيفه

ورغم ما  ،دلّت عليه من المعاني من علاقات ما بين الخصائص الصوتية لحروف الكلم، وما
من الصوتيّ ورد عن ابن القيم في هذا الباب، إلاّ أنّ بعض الباحثين يرى أنه أهمل الجانب 

رس اللّغويالد .كتور طاهر سليمان حمرس «: ودهيقول الدوتيّ من الدولمّا كان الجانب الص
، شأنه في ذلك شأن كثير من اللّغويين القُدماء اللّغوي جانبا مهملاً إلى حد ما عند ابن القيم

  .)1(»فقد رأيت ألاّ أُفرِد له حديثًا لمّا كان هذا شأن الجانب الصوتيّ[...] 
كما عليه المُحدثون، أما  ؛قيم، عدم تأصيلهولعلّه يقصد بإهمال هذا الجانب عند ابن ال 

 بحوثٌ قيمة في المستوى الصوتيّ للألفاظ القرآنية، _ رحمه االله_ لابن القيم ف غير ذلك،
حديثه عن العلاقة الموجودة بين مخارج  :الّذي من أمثلته وشاهد ذلك ما يأتي في هذا المبحث

ا، ثمّ العلاقة بين ما  ةتتحر عليها السورة المفحروف بعض الفواتح، وبين المعاني الّتي تدو
لهذه الأحرف من صفات القوة أو الضعف وما دلّت عليه من معان، كذلك إشارته إلى أثر 

  .ونقصانه اامتداد الصوت في الكلمات وقصره، في زيادة المعنى المتضمن فيه
بين الخصائص التناسب _ الأحرف المقطّعة فواتح السور : المطلب الأول

  _للأحرف ومعاني السور المفتتحة بها الصوتية 
والمعاني  ،حروف الفواتح، العلاقة بين مخارج ابن القيم بالبيان في هذا البابمما تناوله 

والمعاني الّتي تدور عليها  ،الواردة في السورة، وكذلك العلاقة بين صفات هذه الأحرف
  .وقد بين جميع ذلك بأمثلة عملية من القرآن الكريمالمفتتحة ذه الأحرف، السور 

                                                             

)1 (رس اللّغوية؛ جهوده في الدم الجوزيوده، ابن قيطاهر سليمان حم ،)ط.د( ،ةدار الجامعات المصري ،)ت.د( ،
  .75-74ص
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تأملْ سر «: أما عن علاقة مخارج حروف الفواتح ومعاني السور، فيقول ابن القيم
﴿﴾،  ،لاً كانت همزةا أو ئدكيف اشتملت على هذه الحروف الثّلاثة؛ فالألف إذا ب

سط مخارج الحروف، وهي أشد الحروف وهي أول المخارج من أقصى الصدر، واللّام من و
اعتمادا على اللّسان، والميم آخر الحروف، ومخرجها من الفم، وهذه الثّلاثة هي أصول مخارج 

يب في التتريل من البداية إلى الوسط إلى تترأعني الحلق واللّسان والشفتين، و الحروف؛
تتفرع منها ستة عشر مخرجا، فيصير منها  فهذه الحروف، معتمد المخارج الثّلاثة الّتي .النهاية

تسعةٌ وعشرون حرفًا، عليها دار كلام الأُمم؛ الأولين والآخرين، مع تضمنها سرا عجيبا؛ 
البداية وهو أنّ للألف البداية، واللام التوسط، والميم النهاية، فاشتملت الأحرف الثّلاثة على 

رة استفتحت ذه الأحرف الثّلاثة، فهي مشتملةٌ على النهاية والوساطة بينهما، وكلّ سوو
بدء الخلق، وايته، وتوسطه؛ فمشتملةٌ على تخليق العالَم، وغايته، وعلى التوسط بين البداية 

، وتتريل السجدة ،وآل عمران ،البقرة(والنهاية؛ من التشريع والأوامر، فتأملْ ذلك في 
  .)1(»)وسورة الروم

لاثة بديعة إلى سر لطيف، في العلاقة بين مخارج الأحرف الثّ نّ في هذا إشارةًولا ريب أ
ف؛ والمُقابلة فيها ذه الأحرالسور الّتي استفتحت  الّتي حوا عاني، والم)الألف واللّام والميم(

دم، إنشاء أبينا آ(، وبين بداية الخلق )أقصى الحلق(بين مخرج الهمزة؛ الّذي هو أول المخارج 
، وبين اية )الشفتين(وبين مخرج الميم؛ الّذي هو من آخر المخارج ). وما حصل له في الجنة

وبين مخرج اللّام؛ الّذي هو بين مخرجي ). من قيام القيامة، والحساب، والجنة والنار(الخلق 
يف الّتي تجري ، وبين معنى التشريعات والأحكام وما يلحقها من التكال)اللّسان(الهمزة والميم 

  .على العباد من بداية الخلق إلى ايته

                                                             

، دار النفائس، لبنان، 1ئد، تحقيق معروف مصطفى زريق وزميليه، طبكر بن قيم الجوزية، بدائع الفوامحمد بن أبي ) 1(
 .148، ص3، جم2001-ه1422
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وتأمل «: صفات حروف الفواتح بمعاني سورها، فيقول ابن القيم أما عن علاقةو
السور الّتي اشتملت على الحروف المُفردة، كيف تجد السورة مبنِيةً على كلمة ذلك الحرف؛ 

من ذكر القرآن، وذكر الخلق، : القافية، والسورة مبنيةٌ على الكلمات ﴾﴿فمن ذلك 

وتكرير القول ومراجعته مرارا، والقرب من ابن آدم، وتلقّي المَلَكين قول العبد، وذكر 
وذكر السائق والقرين، والإلقاء في جهنم، والتقدم بالوعيد، وذكر المتقين، وذكر الرقيب، 

مرتين، وتشقّق الأرض، وإلقاء الرواسي القلب، والقرون، والتنقيب في البلاد، وذكر القيل 
فيها، وبسوق النخل، والرزق، وذكر القوم، وحقوق الوعيد، ولو لم يكن إلاّ تكرار القول 

شدة وسر آخر، وهو أنّ كلّ معاني هذه السورة مناسبةٌ لما في حرف القاف من ال .والمحاورة
  .)1(»والجهر والعلو والانفتاح

، بين صفات حرف _ رحمه االله_ كيف ربط ابن القيم  هذا، يتضحعند التأمل في 
القاف من الشدة والجهر والاستعلاء والانفتاح، وما يناسبها من المعاني الّتي فيها قوةٌ في 

تلقّي الملكين، وذكر السائق والقرين، والإلقاء في جهنم، والتنقيب : السورة ذاتها، من مثل
  .وغيرها ،في البلاد

م في هذه الأحرف من نكاتأنّ فيما وصل إليه بحث ابن القي ا ولا شكعم نموذج ،
من دقائق الإعجاز اللّغوي للقرآن الكريم، ورغم ذلك تبقى  _ رحمه االله_ كشف عنه 

 ا، على حسب استعدادامالأحرف المقطّعة تبوح لكلّ أصحاب عصرٍ بشيء من أسراره
وهذه «: هذا الصددلاشين في  ستاذيقول الأ .في استيعاا موملكا ،لإدراك هذه الأسرار

الحروف المقطّعة لا ينتهي القول فيها عند حد، ولا يتوقّف عند رأي، ولكلٍّ وِجهةٌ، وسيظلّ 
الكلام فيها يتجدد جيلاً فجيلاً، حتى يظلّ عطاء القرآن متجددا، وإعجازه مستمرا، وفي 

                                                             

  .148، ص3يم، بدائع الفوائد، جابن الق) 1(
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ختلاف وتجديد الرلآخر، علامةٌ على إعجاز القرآن الكريم، وآيةٌ على أنّ  أي من حينٍهذا الا
  .)1(»صرا عن إدراك حقائق الإعجاز فيهالعقل الإنسانيّ ما يزال في حيرة من أمره، وقا

  في زيادة المعنى ونقصانه ،أثر امتداد الصوت وقصره: المطلب الثّاني
 فسير من نصوص ها ابن اللّتي جلاّا من أبواب الإعجاز اللّغويض له بالتم فيما تعرقي

الكتاب الكريم، الأثر الّذي يحدثه صوت اللّفظ القرآنيّ من حيث الطّول والقصر، في المعاني 
أنّ امتداد الصوت باللّفظ دالٌّ : من حيث الزيادة والنقص؛ إذ أصل في ذلك قاعدةً، فحواها

ساع المعنى، فيما قوت دالٌُ ععلى اتساعهصر الصم. لى عدم اتر ابن القيعند الكلام _  يقر
أنها تنفي ] الناصبة" لن: "أي[من خواصها «، إنّ _ )بلا(والنفي ) بلن(عن الفرق بين النفي 

وقد قدمنا أنّ [...]، )لا(ما قرب، ولا يمتد معنى النفي فيها، كامتداد معنى النفي في حرف 
المعنى بطبعه وحسه، كما  ن فيها حقيقةَأرواحها يتفرس الفط الألفاظ مشاكلةٌ للمعاني، الّتي

صفات الفراسة ادقف الصلْ حرف [...] الأرواح في الأجساد من قوالبها بفطنته  يتعروتأم
، كيف تجد في ايته ألفًا؛ يمتد ا الصوت، ما لم يقطعه ضيق النفس، فآذن امتداد لفظها )لا(

  .)2(»!، فإنه معنى بديعبعكس ذلك فتأملْه) لن(بامتداد معناها، و
وانظر «: إلى تطبيق هذا التأصيل في نصوصٍ من القرآن، فيقول _ رحمه االله_ ثمّ ينتقل 

 ﴿: كيف جاء في أفصح الكلام؛ كلام االله     ﴾]في ) لا(، بحرف ]7:الجمعة

م، فانسحب على جميع فصار من صيغ العموالموضع الّذي اقترن به حرف الشرط بالفعل، 
 :﴿قوله  الأزمنة، وهو                        ﴾            

متى زعموا ذلك لوقت من الأوقات، أو زمن من الأزمان، وقيل : ، كأنه يقول]6:الجمعة[ 
في ) لا( يتمنونه أبدا، وحرف الشرط دلّ على هذا المعنى، وحرف فلا! تمنوا الموت: لهم

                                                             

 .44عبد الفتاح لاشين، ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن، ص) 1(

 .87، ص1ابن القيم، بدائع الفوائد، ج )2(



130 

 

﴿: وقال في سورة البقرة .الجواب بإزاء صيغة العموم، لاتساع معنى النفي فيها  

   ﴾]ب، لأنّ قبله]95:البقرةفي وقرفقصر من سعة الن ، :﴿       

  ﴾]ليست بدالّة ) كان(، لأنّ هنا ليست من صيغ العموم) كان(و) إن(، لأنّ ]94:قرةالب

على حدث، وإنما هي داخلةٌ على المبتدإ، والخبر عبارةٌ عن مضي الزمان الّذي كان فيه ذلك 
إن كان قد وجبت لكم الدار الآخرة، وثبتت لكم في علم االله، : الحدث، فكأنه يقول 

لخطاب في ولن يتمنوه، فانتظم معنى الجواب بمعنى ا: لآن، ثمّ قال في الجوابفتمنوا الموت ا
  .)1(»الآيتين جميعا

) بلا(متمحضا ) سورة الكافرون(وذا التوجيه نفسِه، يوجه ابن القيم ورود النفي في 
) لا(أداة أنّ النفي في هذه السورة، أتى ب: وأما المسألة الخامسة وهي«: ، إذ يقول)لن(دون 
، وأنها أدلّ على دوام )بلن(أبلغُ منه ) بلا(، فَلما تقدم تحقيقه عن قُربٍ؛ أنّ النفي )لن(دون 

  .)2(»، وأنها للطّول والمد الّذي في لفظها، طال النفي ا واشتد)لن(النفي وطوله من 
إلى استفادة ابن  )3(، إشارة الدكتور عبد الفتاح لاشينوجدير بالتنبيه في هذا المقام

الّذي  )4()ه392:ت(من ابن جني ،المناسبة بين أصوات الحروف ومعاني الكلم :القيم في بحث
، ولا ريب أنّ ابن القيم لم يبتدع )الخصائص(سبق إلى وضع أصول هذا الباب في كتابه 

ملي للنصوص، القول في هذا المضمار، ولكنه أبدع فيه أيما إبداعٍ، من خلال التحليل الع

                                                             

 .88-87، ص1ج، ابن القيم، بدائع الفوائد) 1(

، دار الكتب العلمية، 2محمد حامد الفقّي، طتحقيق  جمع محمد أويس الندوي، ، التفسير القيم لابن القيم،ابن القيم) 2(
 .530، صم2004- ه1423 لبنان، 

  .46عبد الفتاح لاشين، ابن القيم وحسه البلاغي، ص: ينظر) 3(
تلمذ لأبي . إمام العربية؛ أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، صاحب التصانيف، كان أبوه مملوكًا روميا :ابن جني) 4(

ئص، سر صناعة الإعراب، والخصا: له جملة وافيةٌ من التآليف، منها. ارسي، وسافر معه حتى برع وصنفعلي الف
   .19-17، ص17الذّهبي، سير أعلام النبلاء، ج: ينظر. ه392رحمه االله في صفر سنة توفّي . والمحتسب في الشواذّ
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أمثال ابن جني، فإنه أضفى  ؛اللّغة أئمةوحيث إنه استفاد من التراث اللّغوي، الّذي خلّفه 
د دعأبو زيد وهو ي، وطبعه بطابعه، حتى صدقت فيه مقولة الشيخ بكر عليه صبغته

  .)1(»ه في التراث، وظهور بصماته عليهعمق أصالت«: خصائصه
ليه أيضا، أنّ بعض الباحثين قلّل من أهمية التماس المناسبة بين ومما ينبغي الإشارة إ

لتاريخ؛ طمس ألفاظ الكلم ومعانيها، بحجة أنّ هذه المفردات قد خضعت لتطور دلاليّ عبر ا
وبالرغم من أنّ المشاكلة أو «: طاهر سليمان حموده يقول الباحث. معالم هذه المناسبة
اني قد أغرت عددا من الباحثين قديما وحديثًا، فإنّ ذلك لا يمكن والمع المناسبة بين الألفاظ

طرده في غالب ألفاظ اللّغة الّتي تتعرض لاعتبارات تطورية معقّدة في تاريخها الطّويل، تحيل 
ا يقرره واقع ، فضلاً عم_إن كانت في الأصل قد وجدت _ هذه المُناسبة وتطمس معالمها 

  .)2(»من مجافاة لهذه الصلة المزعومة في غالب الأحيان_ أية لغة_اللّغة 
ولا ريب أنّ تلمس هذه المناسبة في ألفاظ القرآن الكريم، يثبت عكس ما ورد في 

وانب ج_  رحمه االله_ هر من مظاهر الإعجاز الّتي جلّى ابن القيم الكلام السابق، بل هي مظ
الباحثون قبل ابن القيم وبعده، وبينوا ما  منها في نصوص الذّكر الحكيم، كما عرج عليها

، وأصدق شاهد على ذلك  هنالك من ارتباط بين أصوات الكلم وما دلّت عليها من المعاني
باب في إمساس : (لابن جني، والّتي من أهمّها) الخصائص(الفصول العديدة الّتي وردت في 

وقد عالجها كذلك من . هذه النظرية ، فقد أتى هنالك بما يثبت دعائم)الألفاظ أشباه المعاني
، في معرض كلامه )فقه اللّغة وخصائص العربية(الأستاذ محمد المبارك، في كتابه : المُحدثين

 يدع مجالاً للريبة أو التهيب، وهذا ما يدفع الباحث عن القيمة التعبيرية للحرف، وبينها بما لا
علاقة بين الأصوات اللّغوية، ودلالاا المعنوية،  إلى عدم الالتفات إلى التشكيك في وجود

  .بصفة أخص التعبير القرآنيّلأنها ثبتت بالأدلّة التطبيقية؛ في الدرس اللّغوي عموما، وفي 
                                                             

 .6بكر أبو زيد، موارد ابن القيم في كتبه، ص) 1(

 .101سليمان حموده، ابن قيم الجوزية؛ جهوده في الدرس اللّغوي، ص طاهر) 2(
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  القضايا الصرفية: المبحث الثّالث
فردة القرآنية، لا بد لدارس الإعجاز اللّغوي أن لا يغفل التنبيه على البنية التصريفية للم

فهو حلقة [...] تمثل مستوى مستقلا من مستويات التحليل اللّغوي رف دراسة الص« :إذ
كيب الّتي تنتظم وسطى بين دراسة الأصوات الّتي تكون الصيغ الصرفية للكلمة، ودراسة الترا

  .)1(»فيها هذه الصيغ
التصرف في : ابن القيم عديدةٌ، منهاوأبواب الإعجاز في المستوى الصرفيّ؛ الّتي خاضها 

الأبنية والاشتقاقات؛ لتوافق المُفردة القرآنيةُ المعنى الإجماليّ للسياق الّذي وردت فيه، ولطائف 
  .استعمالات العدد؛ من إفراد وتثنية وجمعٍ في أساليب القرآن، وغير ذلك

  دلالة الصيغة الصرفية: المطلب الأول
يؤدي  ، هي أنسب قالبالمفردة القرآنية اتأخذه ة الّتيالصرفي أنّ الصيغة، من المُقرر

 ياق الّذي وردت فيه، لأنّ للأبنية معانالمعنى المُراد أداؤه في الس _ وقد _كما هو معلوم ،
  .أكّد ابن القيم رحمه االله هذه الحقيقة بتحليل أمثلة من القرآن الكريم

  ).فَعال(و) فَعلاَل: (لّتي عرض لها ابن القيم بالبيان، صيغتافمن الصيغ الصرفية ا
  :_رحمه االله_ ، يقول)الوسواس(ها إثر تفسيره لكلمة ، فقد تكلّم عن)فعلال(صيغة أما 

فالوسواس؛ فَعلاَلٌ من وسوس، وأصل الوسوسة الحركة أو الصوت الخفي الّذي لا «
خفي لا يسمعه إلاّ من  لقاء الخفي في النفس؛ إما بصوتالإ: يحس، فيحترز منه، فالوسواس

ومن هذا وسوسة الحلي؛ وهو . أُلقي إليه، وإما بغير صوت، كما يوسوس الشيطان إلى العبد
ولمّا كانت الوسوسة كلاما يكرره الموسوس ويؤكّده عند من  [...]حركته الخفية في الأذن 
وسوس وسوسةً، فراعوا تكرير اللّفظ : ها بإزاء تكرير معناها؛ فقالوايلقيه إليه، كرروا لفظ

ونظير هذا ما تقدم من متابعتهم حركة اللّفظ، بإزاء متابعة حركة  .ليفهم منه تكرير مسماه

                                                             

- ه1429، دار كنوز إشبيليا، السعودية، 1ط ،عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، من خصائص اللّغة العربية) 1(
 .31ص م،2008
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زلزل ودكدك وقلقل وكبكب؛ : ونظير ذلك .معناه، كالدوران، والغليان، والنزوان، وبابه
الشيءَ؛ إذا كبه في متكررة، وكذلك الدكدكة والقلقة، وكذلك كبكب  لأنّ الزلزلة حركةٌ

 ﴿ :،كقوله تعالىيكب فيه كبا بعد كبمكان بعيد، فهو        ﴾ 
ذرذره؛ إذا ذره شيئًا بعد : رضرضه؛ إذا كرر رضه مرةً بعد مرة، ومثله: ومثله، ]94:الشعراء[

مطمط الكلام؛ إذا مطّه شيئًا بعد : صرصر الباب؛ إذا تكرر صريره، ومثله: ء، ومثلهشي
  .)1(»وهو كثير. لشيء؛ إذا كرر كفّهكفكف ا: شيء، ومثله

ففي هذا النص، التنبيه على أن التكرير في المعنى، يقابله تكرير في اللفظ، ليدلّ عليه 
في هذا السياق، على خطأ من  التنبيه _ رحمه االله_ ابن القيم  بمجرد النطق،كما لم يغفل

وقد علم ذا، أنّ من «: جعل الرباعي الّذي فيه معنى التكرير، بمترلة الثّلاثي المضعف، يقول
جعل هذا الرباعي، بمعنى الثّلاثي المُضعف لم يصب، لأنّ الثّلاثي لا يدلّ على تكرار، بخلاف 

المُكر باعيالرلم يدلّ : ر، فإذا قلت ،الحب الثّوب، ورض الباب، وكف يء، وصرالش ذر
  .)2(»، وصرصر، ورضرض، ونحوهذرذر: على تكرار الفعل، بخلاف

الاتفاق بين معنى اللّفظ، والقالب الصرفيّ الدالّ  هذا _ رحمه االله_ ثمّ رد ابن القيم 
فتأمله فإنه «: يقول إذ بالألفاظ حذو المعاني،؛ من الحذو في كلامها العربسنة عليه، إلى 

للقاعدة العربي طابق3(»ة في الحذو بالألفاظ حذو المعانيم(.  
وأما «: يقول ).الخناس( ، فقد جاء حديثه فيها عند تفسير كلمة)فَعال(وأما صيغة 

اختفاءٌ بعد : فظوحقيقة اللّ[...] فهو فعالٌ، من خنس يخنس؛ إذا توارى واختفى : الخناس
  ﴿: ظهورٍ، ولهذا وصفت ا الكواكب في قوله تعالى   ﴾]كويرقال ]15:الت ،

وأصل : ، قالوا[...]هي النجوم؛ تبدو باللّيل وتخنس بالنهار، فتختفي ولا ترى : قتادة

                                                             

 .601-600، التفسير القيم، صابن القيم) 1(

  .601ص ،المصدر نفسه )2(
 .601ص، سهالمصدر نف) 3(
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، فهو من الاختفاء والرجوع مأخوذٌ من هذين المعنيين) الخناس(الخُنوس الرجوع إلى وراء، و
، جثم على قلبه الشيطان، وانبسط عليه، وبذر فيه والتأخر، فإنّ العبد إذا غفل عن ذكر االله

أنواع الوساوس الّتي هي أصل الذّنوب كلِّها، فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به، انخنس 
باض هو أيضا تجمع ورجوع وانقبض، كما يخنس الشيء ليتوارى، وذلك الانخناس والانق

  .)1(»رج، فهو تأخر ورجوع معه اختفاءٌوتأخر عن القلب إلى خا
دد، سبب اعتماد هذه الصم في هذا الصه عليه ابن القيا نبا في هذا الموضع، ومميغة ذا

) خنِسالمُن(، و)الخانس(الّذي للمبالغة، دون ) فعال(جيء من هذا الفعل بوزن «: إذ يقرر إنه
، وعظم نفوره عند ذكر االله، وأنّ ذلك دأبه وديدنه، لا أنه إيذانا بشدة هروبه ورجوعه

يعرِض له ذلك عند ذكر االله أحيانا، بل إذا ذُكر االله، هرب وانخنس وتأخر، فإنّ ذكر االله 
من سياط وحديد  ههو مقمعته الّتي يقمع ا، كما يقمع المُفسِد والشرير بالمقامع الّتي تردع

  .)2(»وعصي ونحوها
إلى أنّ  مكما يلمح ابن القي. دالّة ببنائها على كثرة الفعل ووتردد وقوعه) فعال(فصيغة 

راجع إلى الفرق في الدلالة؛ فاختيار ) فَعال= وخناس فعلال،= وسواس(الفرق بين الصيغتين 
وتأملْ «: يقول ذا الصدد. ضمون المعنوي للّفظ القرآنيّمة للماء الصرفيّ، ملائم أتمّ الملاءالبن

مكررا؛ لتكريره الوسوسة الواحدة مرارا، حتى يعزِم عليها العبد، ) الوسواس(كيف جاء بناء 
الّذي يتكرر منه نوع الفعل، لأنه كلّما ذكر االله ) الفعال(على وزن ) الخناس(وجاء بناء 

  .)3(»ناء اللّفظين مطابقًا لمعنييهمافجاء ببد عاوده بالوسوسة، انخنس، ثمّ إذا غفل الع
وجماع القول في هذا، أنّ اللّفظ القرآنيّ، يأخذ شكل قالبه الّذي صب فيه، من 

  .طبيقيةتالمثلة الأب _ رحمه االله_ مكونات المعنى الّذي سيؤديه، وقد بين ذلك ابن القيم 
                                                             

 .606ص ،ابن القيم، التفسير القيم) 1(
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لات الإفراد والتثنية والجمع في الأسلوب لطائف استعما: المطلب الثّاني
القرآني  

 ترد بعض الألفاظ القرآنية ذاا، في موضع مفردةً، وفي آخر مثناةً، وفي ثالث مجموعة،
اقات المختلفة الّتي انتظمت وورودها على هذا النحو، خاضع لما تفيده من معنى، في السي

في القرآن؛ تارةً مجموعين، وتارةً مثنيين، ) والمغرب المشرق(ومن هذا المعنى، مجيء « :فيها
  ﴿: من ذلك، فالأول كقوله تعالى وتارةً مفردين، لاختصاص كلّ محلٍّ بما يقتضيه

          ﴾]كقوله والثّاني، ]40:المعارج :﴿               

     ﴾]حمنوالثّالث كقوله]18-17:الر ، :﴿              

      ﴾]لمر هذه المواضع، في الإفراد والجمع .]9:المزل هذه الحكمة البالغة في تغايفتأم

، يطلعك على عظمة القرآن الكريم وجلالته، وأنه تتريلٌ من حكيم مواردها والتثنية، بحسب
 .فحيث جمعت، كان المُراد ا مشارق الشمس ومغارا في أيام السنة، وهي متعددة .حميد

وحيث ثُنيا، كان المُراد مشرقي صعودها  .وحيث أُفرِدت، كان المُراد أُفقي المشرق والمغرب
غربيهما؛ فإنها تبتدئ صاعدةً حتى تنتهي إلى غاية أوجها وارتفاعها، فهذا وهبوطها وم

مشرق صعودها بجملته مشرقًا  مشرق صعودها، ونشأ منه فصلا الخريف والشتاء، فجعل
  .)1(»هذه في الإفراد والتثنية والجمعفهذا وجه اختلاف  .واحدا، ويقابلها مغرباها

وهو يرى أنه شق _  يث التفصيل، فيقول ابن القيمهذا من حيث الإجمال، أما من ح
وقع فيه، فلم أر  وأما وجه اختصاصِ كلّ موضعٍ بما«: _القول في هذا الباب، ولم يسبق إليه 

  .)2(»أحدا تعرض له، ولا فتح بابه، وهو بحمد االله بين من السياق
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 )المشرق والمغرب(ة المختلفة في لفظي المواضع الثّلاث _ رحمه االله_ ثمّ يوجه ابن القيم 
ةدل فيه كلّ موضعٍ على حفصا؛ يا بديعتوجيه.  

لمّا كان مساق السورة مساق المثاني « :أما موضع سورة الرحمن، فيقرر فيه إنه
عظيم، ثمّ لاً نوعي الإيجاد؛المزدوجات، فذكر أوذكر سراجي العالم ومظهري وهما الخلق والت 

؛ ما قام منه على ساق وما انبسط منه على وهما الشمس والقمر، ثمّ ذكر نوعي النبات نوره؛
وجه الأرض، وهما النجم والشجر، ثمّ ذكر نوعي السماء المرفوعة والأرض الموضوعة، وأخبر 
أنه رفع هذه ووضع هذه، ووسط بينهما ذكر الميزان، ثمّ ذكر العدل والظّلم في الميزان؛ فأمر 

دل وى عن الظّلم، وذكر نوعي الخارج من الأرض، وهما الحبوب والثّمار، ثمّ ذكر بالع
ثمّ ذكر نوعي المشرقين ونوعي خلق نوعي المكلّفين، وهما نوع الإنسان ونوع الجانّ، 

ثمّ ذكر بعد ذلك البحرين؛ الملح والعذب، فتأملْ حسن تثنية المشرق والمغرب في  ،المغربين
لة ورودهما لذلك، وقَدر موضعهما اللّفظ مفردا ومجموعا، تجد السمع ينبو هذه السورة وجلا

  .)1(»نه، ويشهد العقل بمنافرته للنظمع
مثنيين، أما عن مجيئهما مفردين في سورة ) المشرق والمغرب(هذا توجيه ورود لفظي 

المزمل، لَما تقدمهما ذكر اللّيل  ثمّ تأمل ورودهما مفردين في سورة«: المزمل، فيقول ابن القيم
والنهار، فأمر رسوله بقيام اللّيل، ثمّ أخبره أنّ له في النهار سبحا طويلا، فلما تقدم ذكر 
اللّيل، وما أُمر به فيه، وذكر النهار وما يكون منه فيه، عقّب ذلك بذكر المشرق والمغرب 

في هذا السياق أحسن من التثنية  ن ورودهما مفرديناللّذين هما مظهر اللّيل والنهار، فكا
ق، واللّيل أبدا يظهر والجَمع؛ لأنّ ظهور اللّيل والنهار هما واحد؛ فالنهار أبدا يظهر من المشر

  .)2(»من المغرب

                                                             

  .110، ص1ج، ابن القيم، بدائع الفوائد  )1(
 .110، ص1ج، المصدر نفسه) 2(



137 

 

ثمّ تأملْ مجيئهما «: قائلاً وأما الموضع الثّالث؛ وهو ورودهما مجموعين، فيردف ابن القيم
  ﴿: موعين في سورة المعارج، في قولهمج                    

          ﴾]ة ، ]41-40:المعارجعلمّا كان هذا القسم في سياق س

المشارق (أرباب هؤلاء، والإتيان بخيرٍ منهم، ذكر  قسم عليهربوبيته وإحاطة قُدرته، والمُ
لتضمنها انتقال الشمس الّتي هي أحد آياته العظيمة الكبيرة، ونقله سبحانه لها ) والمغارب

وتصريفها كلّ يومٍ في مشرق ومغرب، فمن فعل هذا، كيف يعجِزه أن يبدل هؤلاء، وينقل 
فإنّ تأثير مشارق الشمس ومغارا في اختلاف أحوال وأيضا،  .إلى أمكنتهم خيرا منهم

، أمر مشهور، وقد جعل االله تعالى ذلك بحكمته سببا لتبدل أجسام النبات النبات والحيوان
وأحوال الحيوانات، وانتقالها من حال إلى غيره، ويبدل الحر بالبرد، والبرد بالحر، والصيف 

إلى سائر تبدل أحوال الحيوان والنبات والرياح والأمطار والثّلوج،  بالشتاء والشتاء بالصيف،
وغير ذلك من التبدلات والتغيرات الواقعة في العالم، بسبب اختلاف مشارق الشمس 
ومغارا، كان ذلك تقدير العزيز العليم، فكيف لا يقدر مع ما يشهدونه من ذلك، على أنْ 

﴿: المعنى بقوله يبدل خيرا منهم، وأكّد هذا     ﴾ ذا الموضع سوى ، فلا يليق

  .)1(»لفظة الجمع
الواحد،  الثّلاثة المختلفة للّفظ لهذه المواضع _ رحمه االله _  القيمفالناظر في توجيه ابن 

سياق الّذي ورد فيه لردها إلى مناسبة المعنى العام الّذي يقرره اإفرادا وجمعا وتثنية، يلفي أنه 
  :هذا اللّفظ

، أتت )الرحمة(جمعا ومفردة، فحيث كانت في سياق ) الرياح(ومن هذا الباب ذكر «
أنّ رياح الرحمة  ،وسر ذلك .، أتت مفردةً)العذاب(مجموعةً، وحيث وقعت في سياق 

يقابلها، وما يكسر ذا هاجت منها ريح، أنشأ لها ما ة الصفات والمَهاب والمنافع، وإمختلف
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ويصدم حدا، فينشأ من بينهما ريح لطيفة؛ تنفع الحيوان والنبات، فكلّ ريحٍ منها سورا، 
وأما في العذاب، فإنها تأتي من  .ريحا في مقابلها ما يعدلها ويرد سورا، فكانت في الرحمة

ضها غيرها، حتى تنتهي إلى حيث وجه واحد، وحمامٍ واحد؛ لا يقوم لها شيء، ولا يعار
أُمرت؛ لا يرد سورا، ولا يكسر شرا، فتمتثل ما أُمرت به، وتصيب ما أُرسلت إليه، 

﴿: ، فقال)عقيم(ولهذا وصف سبحانه الريح الّتي أرسلها على عاد بأنها          

       ﴾]لقّح ولا خير]41:ياتالذّارت  ؛ وهي الّتي لا تفيها، والّتي تعقم ما مر

  .)1(»عليه
بالإفراد، فالمقصود ا العذاب، وكلّ ) ريح(هذا بصفة عامة؛ فكلّ آية ورد فيها لفظ 

بالجمع، فالمقصود الرحمة، وقد شذّ عن هذه القاعدة موضع وحيد؛ ) رياح(ما ورد فيها لفظ 
  : توجيها لطيفًا، فقال _ رحمه االله_ وقد وجهه ابن القيم  ورد في سورة يونس،

 ﴿: ثمّ تأمل كيف اطّرد هذا، إلاّ في قوله تعالى في سورة يونس«        

                                  ﴾ 

، فذكر ريح الرحمة الطّيبة بلفظ الإفراد، لأنّ تمام الرحمة هناك إنما تحصل بوحدة ]22:يونس[
الريح، لا باختلافها، فإنّ السفينة لا تسير إلاّ بريحٍ واحدة، من وجه واحد سيرها، فإذا 

سبب الهلاك، فالمطلوب هناك ريح واحدةٌ،  اختلفت عليها الرياح، وتصادمت وتقابلت، فهو
بل هي مما لا رياح، وأكّد هذا المعنى بوصفها بالطِّيب، دفعا لتوهم أن تكون ريحا عاصفةً، 

  .)2(»يفرح ا لطيبها
السياق وما : الأول: هذا الموضع عن قرائنه بتعليلينروج لخ علّلفابن القيم في هذا، ي

، فكأنها لمّا )طيبة(الوصف المقيد للريح : والآخر. جمعها اد الريح لايقتضيه من معنى إفر
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شعر بمخالفتها لما بالإفراد؛ احتيج إلى تقييدها بوصف ي) الريح(خرجت عن معهود إطلاق 
  ).طيبة(عهد من إطلاق، وهو وصف 
ز، نلفي أنه ، هذه اللّطائف في كتاب االله العزي_ رحمه االله_ وبعد أن جلّى ابن القيم 

فلْيترّه الفطن بصيرته في هذه الرياض المونقة «: وجد من اللّذّة في ذلك، ما دفعه إلى قول
المعجبة، الّتي ترقص القلوب لها فرحا، ويتغذّى ا عن الطّعام والشراب، والحمد الله الفتاح 

ف بك على فمثل هذا الفصل، يعض عليه بالنواجذ، وتثنى عليه الخناصر، فإنه يشرِ .العليم
  .)1(»لام االله، واالله الموفّق للصوابأسرارٍ عجائب، تجتنيها من ك

من إنجازٍ معرفيّ؛  تستهوي صاحبها إلى الفخر بما حقّق ،ولا غرو أنّ النفس الإنسانية
  . فرغ فيه الجهد، لذلك نجد من يوافق ابن القيم على هذاخاصةً إذا بذل فيه الوسع، واست

وفّقه االله  وحق لابن القيم أن يفخر بما«: السابق على النص الاشين معلّقً يقول الأستاذ
، والطّرائف الغريبة الّتي ينبغي أن يترّه الإنسان نظره التوصل إلى هذه اللّطائف العجيبة من

  .)2(»عقله بالسماع إليها أو قرائتها، كما يجب الحرص عليهافيها، ويمتع قلبه و
والناظر في ما عرض له ابن القيم من القضايا الصرفية في القرآن العظيم، يجد أنه سلك 

، وبين )فعلال وفعال(منهجا متميزا؛ يقرن بين تأصيل القواعد، ككلامه عن دلالات الأبنية 
، وبين النظرات البلاغية في )ريح، رياح(ظ القرآنية ككلامه عن لفظة التتبع والاستقراء للألفا

مفردا ومثنى ومجموعا، وقد جاء في ) المشرق(السياقات القرآنية، من مثل حديثه عن لفظ 
   .جميع ذلك بلطائف؛ أبان ا عن بعض مزايا الكتاب الكريم

  القضايا النحوية: المبحث الرابع
الإعجاز  منظور في القرآن الكريم من _ رحمه االله_ ابن القيم  تناولها تيمن الجوانب الّ

؛ )المستوى الصرفيّ(متمم لما قبله  اللّغوي والبيانيّ، الجانب النحوي التركيبي، وهذا المستوى
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معرفة مادة الكلمة، وأصلها الاشتقاقي، والصيغة الّتي صيغت ا، لا تكفي غالبا « :لأنّ
تحديد معناها تحديدا تاما دقيقًا؛ فإنّ كلّ كلمة بعد أنْ أُخذت من مادا الأصلية، وبنِيت ل

 ستعمال بمعانصها الاعملت في مواطن من الكلام، وخصة، استرفيعلى أحد الأوزان الص
وفي مختلف أخص من المعنى العام الّذي تدلّ عليه مادا، وبتعدد الاستعمال خلال العصور، 

   .)1(»من دلالةالمُناسبات، وشتى البيئات، يتم للكلمة أكثر من معنى، ويجتمع لها أكثر 
ولا ريب أنّ هذه الدلالات متولّدةٌ من طرق تعليق هذه الكلم بعضها ببعض، وليس 

  . )2(سوى توخي معاني النحو وأحكامه_ كما يقرر الجُرجانيُّ _ هذا التعليق 
بعض  الّتي أظهر من خلالها ،القول في مباحثه النحوية المُنطلق، يشق ابن القيممن هذا 

، لطائف تعدية الفعل في القرآن، وطريقة إسناد أفعال االله : مزايا الكتاب الكريم؛ على نحو
  .وحسن النظم القرآنيّ، وغيرها
  بدائع تعدية الفعل بالحرف في القرآن الكريم: المطلب الأول

م ا ممره ابن القيدد، عند كلامه عن قوله تعالىفي ه _ رحمه االله_ قرذا الص :﴿   

     ﴾]ى(إنّ الفعل  ،]6:الفاتحةده ( ىى بنفسه، ويتعديتعد)ى )بإلىويتعد ،

  .، وكلّها موجودةٌ في القرآن الكريم)باللّام(
 ﴿: قوله تعالى[فمن المُعدى بنفسه «         ﴾]وقوله]]6:الفاتحة ، :

﴿    ﴾]ى ]2:الفتحقوله) بإلى(، ومن المُعد: ﴿          

   ﴾]ورىوقوله]52:الش ،: ﴿                ﴾]ومن ]161:الأنعام ،
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﴿ :المُعدى باللّام قوله قول أهل الجنة         ﴾]وقوله تعالى]43:الأعراف ، :

﴿              ﴾]1(»]9:الإسراء(.   

واضع، مما يدق عن فهوم الكثير من ، أن تلمس الفروق لمثل هذه المويذكر ابن القيم
يختلف معنى الفعل، حسب اختلاف الحرف المُعدى : فحواها الباب قاعدةً الناس، ويؤصل في

تدق جدا عن أفهام العلماء، ولكن نذكر قاعدةً تشير  والفُروق لهذه المواضع،«: يقولف, به
ى بالحروف المتعدى إلى الفرق، وهي أنّ الفعل المُعدأن يكون له مع كلّ حرف معن دة، لا بد

زائدا على معنى الحرف الآخر، وهذا بحسب اختلاف معاني الحروف؛ فإن ظهر اختلاف 
وملت إليه  رغبت عنه ورغبت فيه، وعدلْت إليه وعدلت عنه،: (الحرفين، ظهر الفرق، نحو

قصدت : الفرق، نحو، وإنْ تفاوت معنى الأدوات، عسر )وسعيت إليه وسعيت به وعنه،
  .)2(»إليه، وقصدت له، وهديته إلى كذا، وهديته لكذا

ثمّ ينتقد بشدة، من يجعل حروف المعاني، بعضها محلّ بعض، بل يرى سبيل الراسخين 
وظاهرية النحاة «: الحرف الّذي عدي به، يقول الفعل الّذي يستدعيه أن يضمن الفعلُ معنى

وأما فقهاء أهل العربية، فلا يرتضون هذه الطّريقة، بل  . الآخريجعلون أحد الحرفين بمعنى
يجعلون للفعل معنى مع الحرف، ومعنى مع غيره، فينظرون إلى الحرف، وما يستدعي من 

هذه طريقة إمام الصناعة سيبويه رحمه االله،  .الأفعال، فيشرِبون الفعل المُتعدي به معناه
لا يقيمون الحرف مقام الحرف، وهذه ون الفعل معنى الفعل، وطريقة حذّاق أصحابه، يضمن

  .)3(»في الذّهن قاعدةٌ شريفةٌ جليلة المقدار، تستدعي فطنةً ولطافةً

                                                             

 .20، ص2ابن القيم، بدائع الفوائد، ج) 1(

 .20ص، 2صدر نفسه، جلما) 2(
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فائدتين للقول بالتضمين في الفعل المُعدى _ في هذا السياق _ ويذكر ابن القيم 
إفادة  به في الكلام، والأخرى الأولى إفادة معنى الفعل، لأنه ذُكر أصالةً وصرح: بالحرف

عدية، وبذلك يدلّ على فعلين في آنيقول رحمه االله . معنى فعلٍ آخر؛ يدلّ عليه حرف الت
﴿: وهذا نحو قوله تعالى«: ممثّلاً لما ذُكر         ﴾]نون ]6:الإنسانضمهم يفإن ،

  :الّتي تطلّبها، فيكون في ذلك دليلٌ على الفعلين ، فيعدونه بالباء)يروى(معنى ) يشرب(
بالتضمن، والإشارة إليه بالحرف الّذي يقتضيه، مع : بالتصريح به، والثّاني: أحدهما

: وهذا أحسن من أن يقال[...] غاية الاختصار، وهذا من بديع اللّغة ومحاسنها وكمالها، 
لأنه لا يدلّ على الشرب ) يروى ا: (وأن يقال ، فإنه لا دلالة فيه على الري،)يشرب منها(

، وعلى الري بحرف ، دلّ على الشرب بصريحه)يشرب ا: (بصريحه، بل باللّزوم، فإذا قال
  .)1(»!الباء، فتأملْه

 ﴿: قوله تعالى«ثمّ يزيد الأمر وضوحا، فيذكر مثالاً آخر، هو         

 ﴾]ن معنى ]25:الحجمض ،ى بالباء، ولكنفيه بكذا(، وفعل الإرادة لا يتعد وهو )يهم ،

 أبلغ من الإرادة، فكان في ذكر الباء إشارةٌ إلى استحقاق العذاب عند الإرادة، وإن لم تكن
  .)2(»ع، لو تتبعناه لطال الكلام فيهوهذا باب واسجازمة، 

بمثابة ) آية سورة الإنسان، وآية سورة الحج(لين السابقين وجعل ابن القيم من المثا
الّذي صدر به الكلام في هذا الموضوع، ) هدى(المقدمة، الّتي يتضح من خلالها معنى الفعل 

، تضمن الإيصال إلى الغاية المطلوبة، )بإلى(فإذا عرفت هذا، ففعل الهداية، متى عدي «: يقول
، تضمن التخصيص بالشيء المطلوب، فأتى باللّام )باللّام(عدي فأتى بحرف الغاية، ومتى 

؛ وإذا تعدى بنفسه، تضمن المعنى الجامع لذلك كلّه[...] الدالّة على الاختصاص والتعيين، 

                                                             

 .21-20ص ،2ج ،ابن القيم، بدائع الفوائد) 1(

 .21ص ،2جالمصدر نفسه ) 2(



143 

 

 ﴿: فالقائل إذا قال .وهو التعريف والبيان والإلهام         ﴾]هو ]6:الفاتحة ،

طالب من االله أن يعرفه إياه، ويبينه له، ويلهمه إياه، ويقدره عليه؛ فيجعل في قلبه علمه 
ى بنفسه، ليتضمن هذه ن الحرف، وأتى به مجردا معدوإرادته والقدرة عليه، فجرد الفعل م

فإنه من  ه،المراتب كلَّها، ولو عدي بحرف، تعين معناه، وتخصص بحسب معنى الحرف، فتأمل
  .)1(»دقائق اللّغة وأسرارها

، أنّ الفعل في القرآن الكريم، متى عدي بحروف مختلفة، فإنه يحمل مع كلّ والحاصل
حرف معنى زائدا على الحرف السابق، وأنّ حمل الفعل المُعدى على التضمين، أفضل من 

رحمه _  وقد أبدع ابن القيم ؛ لأنّ فيه إفادة الفعل لمعنيين في آن،إقامة حرف مكان حرف
  .في بيان ذلك بأمثلة عملية من القرآن _ االله

  الطّريقة القرآنية في إسناد الأفعال الإلهية: المطلب الثّاني
فهي دائرةٌ بين الإحسان والعدل، وخصيصة  لا ظُلم فيها؛ من المعلوم أنّ أفعال االله 
فإنها تسند إلى االله تعالى  ردت أفعال الإحسان؛اب؛ أنه إذا والأسلوب القرآنيّ في هذا الب

، حسن حذف بذكر الفاعل مسندا إليه الفعل دون بناءٍ للمفعول، فإذا وردت أفعال العدل
الطّريقة «: يقول ابن القيم رحمه االله في تقرير هذه القاعدة. الفاعل، وبناء الفعل للمفعول

فيذكر  حسان والرحمة والجود، تضاف إلى االله أنّ أفعال الإ[...] المعهودة في القرآن 
فاعلها منسوبةً إليه، ولا يبنى الفعل معها للمفعول، فإذا جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة، 

إلى االله تعالى أشرف ، وإضافته حذف الفاعل، وبني الفعل معها للمفعول؛ أدبا في الخطاب
  .)2(»قسمي أفعاله
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 _ رحمه االله_ يبين ابن القيم _ القاعدة السابقة  إضافةً إلى تأصيل_ هذا النص وفي 
في الخطاب؛ بأن تضاف إليه أفعال الرحمة والإحسان،  الغرض منها، وهو الأدب مع االله 

  .دون أفعال العدل والجزاء
لقاعدة عمليا من القرآن أن يضرب الأمثال لهذه ا_ على عادته _ ولم يغفل ابن القيم 

 :﴿  يقول عند تفسير قوله  .الكريم      ﴾]عمة، «: ]6:الفاتحةذكر الن

، حذف الفاعل وبنى الفعل للمفعول، فأضافها إليه، ولم يحذف فاعلها، ولمّا ذكر الغضب
 ﴿: فقال      ﴾]وقال في الإحسان]7:الفاتحة ، :﴿       ﴾ 

  .)1(»]6:الفاتحة[
: ، تدلّ كلّها على ما للأسلوب القرآنيّ من تفرد، يقولثمّ أكّدها بأمثلة قرآنية مختلفة

:﴿ونظيره قول إبراهيم الخليل «                   

      ﴾]عراءفنسب الخلق والهداية والإحسان بالطّعام ]80-78:الش ،

أمرضني، : يقلْوإذا مرِضت، ولم : والسقي إلى االله تعالى، ولمّا جاء إلى ذكر المرض، قال
﴿: ومنه قوله تعالى حكايةً عن مؤمني الجن .فهو يشفين: وقال              

         ﴾]وحذفوا فاعل إرادة فنسب .]10:الجن ،بشد إلى الروا إرادة الر

﴿: ومنه قول الخَضر عليه السلام في السفينة .الشر، وبنوا الفعل للمفعول     

   ﴾]ل في الغلامين، فأضاف العيب إلى نفسه، وقا]79:الكهف :﴿         

   ﴾]ومنه قوله تعالى.]82:الكهف: ﴿                 

  ﴾]فث(لأنّ في ذكر  ، فحذف الفاعل، وبناه للمفعول،]187:البقرةن منه )الرما يحس ،

﴿: وقال [...]لفاعلأن لا يقترن بالتصريح با                ﴾]275:البقرة[ ،
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]صرح به في الثّانيةفلم يح بالفاعل في الأولى، وصر[ ومنه، وهو ألطف من هذا وأدق ،
﴿:، قولهمعنى         ﴾]ساءإلى آخرها، ثمّ ، ]23:الن

﴿:قال        ﴾]ساءل قوله]24:النوتأم ،: ﴿        

         ﴾]ساءحريم في هذا الموضع، وقال في ]160:النح بفاعل التكيف صر ،

﴿: حق المُؤمنين         ﴾]1(»]3:المائدة(.  

وجملة ما في هذا، أنّ أفعال االله المذكورة في القرآن، دائرةٌ بين العدل والإحسان، فإذا 
الإحسان، ذُكر فاعلها صراحة في الكلام، وإذا وردت أفعال العدل، عدل إلى  وردت أفعال

 _ رحمه االله_ في الخطاب، وقد بين ابن القيم االله بناء الفعل للمفعول، كل ذلك أدبا مع 
  .معالم هذه القاعدة أيما بيان

  حسن النظم القرآني: المطلب الثّالث
في الأسلوب القرآنيّ دلالةً على حسن النظم، وبرهانا على براعة تصريف   لا ريب أنّ

، فمما أورده ذا النقاب عن بعض ذلك _ رحمه االله_ ، وقد كشف ابن القيم القول
﴿: الصدد، قوله عند الكلام عن سر الترتيب في قوله تعالى          

                           

                  ﴾]وبةرتيب البديع«: ]24:التل هذا التوتأم 

فبدأ أولاً بذكر  .في تقديم ما قُدم وتأخير ما أُخر، يطلعك على عظمة هذا الكلام وجلالته
وكان فخر القوم بآبائهم، ومحامام  أصول العبد، وهم آباؤه المتقدمون طبعا وشرفًا ورتبة،

عنهم أكثر من محامام عن أنفسهم وأموالهم، وحتى عن أبنائهم، ولهذا حملتهم محامام عن 
آبائهم ومناضلتهم عنهم إلى أن احتملوا القتل وسبي الذّرية، ولا يشهدون على آبائهم 
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ثمّ ذكر الفروع، وهم  .رائهم م، ويرغبون عن دينهم، لما في ذلك من إزبالكفر والنقيصة
الأبناء، لأنهم يتلوم في الرتبة، وهم أقرب أقارم إليهم، وأعلق بقلوم، وألصق بأكبادهم 

فذكر الأصول أولاً، .خوان، وهم الكلالة وحواشي النسبثمّ ذكر الإ.من الإخوان والعشيرة
رابعا؛ لأنّ الزوجة أجنبيةٌ عنده، ويمكن أن  ثمّ الفروع ثانيا، ثمّ النظراء ثالثًا، ثمّ الأزواج

يتعوض عنها بغيرها، وهي إنما تراد للشهوة، وأما الأقارب من الآباء والأبناء والإخوان، فلا 
ثمّ ذكر القرابة  .عوض عنهم، ويرادون للنصرة والدفاع، وذلك مقدم على مجرد الشهوة

شيرة وبنو العم، فإنّ عشائرهم كانوا بني عمهم غالبا، وإن كانوا البعيدة، خامسا، وهي الع
ثمّ انتقل إلى ذكر الأموال بعد الأقارب، سادسا، ووصفها بكوا  .أجانب فأولى بالتأخير

مكتسبة، لأنّ القلوب إلى ما اكتسبته من المال أميلُ، وله أحب، وبقدره : ، أي)مقترفة(
له فيه من التعب والمشقّة، بخلاف مالٍ جاء عفوا بلا كسب؛ من ميراث، أعرف، لما حصل 

 سراعاته له وحرصه على بقائه أعظم من الثّاني، والحل ومفظه للأوة، فإنّ حبة، أو وصيأو ه
ثمّ ذكر التجارة سابعا، لأنّ محبة العبد للمال أعظم من محبته  .شاهد ذا، وحسبك به

تي يحصله ا، فالتجارة عنده وسيلةٌ إلى المال المُقترف، فقدم المال على التجارة للتجارة الّ
تقديم الغايات على وسائلها، ثمّ وصف التجارة بكوا مما يخشى كسادها، وهذا يدلّ على 

ثمّ ذكر الأوطان ثامنا؛ آخر  .شرفها وخطرها، وأنه قد بلغ قدرها إلى أنها مخوفة الكساد
، فإنّ الأوطان تتشابه، وقد يقوم المراتب، لأنّ تعلّق القلب ا، دون تعلّقه بسائر ما تقدم

الوطن الثّاني مقام الأول من كلّ وجه، ويكون خيرا منه، فمنها عوض، وأما الآباء والأبناء 
الأول، فحنينه والأقارب والعشائر فلا يتعوض منها بغيرها، فالقلب، وإن كان يحن إلى وطنه 

إلى آبائه وأبنائه وزوجاته أعظم، فمحبة الوطن آخر المراتب، وهذا هو الواقع إلاّ لعارضٍ 
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يترجح عنده إيثار البعيد على القريب، فذلك جزئي لا كلّي، فلا تناقض به، وأما عند عدم 
   .)1(»ذا هو الترتيب المُناسب والواقعالعوارض، فه
       ابن القيم  ز المواضع الّتي وردت في القرآن الكريم، واستعان اية، من أبرالآفهذه 

ماط اللّثام عن إذ أت الذّكر الحكيم ياأسرار ترتيب الكلم في نظم آ ى بيانعل، _ رحمه االله_ 
، وشرح معنى الآية شرحا، من تدبره علم أنها لا يمكن أن مجيء الآية على هذا الترتيب سبب

  .هذا التركيب يلائمها غير
وقد تعرض لنكات أخرى في النظم القرآنيّ، كلطائف التقديم والتأخير، والتعريف  

 :﴿   والتنكير، في مثل قوله                        

                                 ﴾ 

قسم سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام، «: _ رحمه االله_ ، قال ]50- 49:الشورى[
وكفى بالعبد  اشتمل عليها الوجود، وأخبر أنّ ما قدره بينهما من الولد، فقد وهبهما إياه،

خيرا لهن، لأجل : وبدأ سبحانه بِذكر الإناث؛ فقيل .تعرضا لمقته أن يتسخط ما وهبه
إنما قدمهن، لأنّ سياق الكلام أنه : _وهو أحسن _ استقبال الوالدين لمكاما، وقيل  

البا، وهو سبحانه فاعلٌ لما يشاء، لا لما يشاء الأبوان، فإنّ الأبوين لا يريدان إلاّ الذّكور غ
: وعندي وجه آخر .الّذي يشاؤه ولا يريده الأبوان قد أخبر أنه يخلق ما يشاء، فبدأ بالصنف

وهو أنه سبحانه قدم ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات، حتى كأنّ الغرض بيان أنّ 
لْ كيف نكّر سبحانه وتأم .هذا النوع المُؤخر الحقير عندكم، مقدم عندي في الذّكر

، فجبر نقص الأنوثة بالتقديم، وجبر نقص التأخير للذّكور )الذّكور(، وعرف )الإناث(
ويهب لمن يشاء الفرسان الأعلام المذكورين الّذين : بالتعريف، فإنّ التعريف تتريه، كأنه قال
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ءً لكلٍّ من الجنسين حقّه من ثمّ لمّا ذكر الصنفين معا، قدم الذّكور، إعطا .لا يخفون عليكم
  .)1(»كالتقديم والتأخير، واالله أعلم بما أراد من ذل

ولا ريب أنّ الأسلوب القرآنيّ، قد أنصف كلّ مفردة من مكوناته، فأعطاها حقّها من 
  .تقديم أو تأخير، أو تعريف أو تنكير، لتأخذ مكاا الأنسب في النظم، فلا يختلّ منه ركن

عرض بالبيان لكثير من  _ رحمه االله_ في ختام هذا المبحث، إنّ ابن القيم  وجملة القول
الخصائص النحوية للأسلوب القرآنيّ، والّتي انتقينا منها كلامه عن تعدية الفعل بالحرف، 
وشيء من أسرارها، وطريقة إسناد الأفعال الإلهية في القرآن، والحسن الّذي اشتمل عليه 

، وقد كان في جميع ذلك يحلّل النصوص باين به كلّ ما عداه من الكلامالنظم القرآنيّ؛ ف
القرآنية تحليلاً فنيا راقيا، ويختار من بينها ما كان أدعى إلى إيضاح تلك الخصائص الّتي تحلّى 

ر، ، فجاء كلامه على النحو الّذي بدا؛ جمعا بين متانة الأسلوب، ودقّة التقريا التعبير القرآنيّ
لطائف الإشارات، على يستنبط منه والحس البيانيّ الّذي يستلّ من النص دقائق الدلالات، و

  .أنه موزع في تصانيفه المختلفة، ولا يكاد يستوفي أغلبها، واحد منها
  ةالقضايا البلاغي: المبحث الخامس

 الكريم، هي الاطّلاع على  لا بد أنّ الخطوة التالية لدراسة التراكيب اللّغوية في القرآن
ببيان كثير من القضايا البلاغية  _ رحمه االله_ بلاغة هذه التراكيب، وقد اضطلع ابن القيم 

: لذلك انتقينا منها معها ذيول الكلام؛_ عند التتبع  _في نصوص الذّكر الحكيم، تطول 
والمسوغ  .ة الالتفاتحديثه عن بلاغة المثل القرآنيّ، وأسلوب القسم في القرآن، وظاهر

كون الالتفات من أكثر الظّواهر البلاغية ورودا في القرآن، أما عن المثل  :المعرفيّ لهذا الانتقاء
كلّ واحد منهما كتابا مستقلا، إضافةً في _ رحمه االله _ القرآنيّ والقسم، فلأنّ لابن لقيم 

  .لالها بلاغة التعبير القرآنيّ ومزيته على غيرهإلى أنهما من الأساليب العربية الّتي يظهر من خ
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  بلاغة المثل القرآني: المطلب الأول
من الأساليب الّتي جاء ا القرآن الكريم على سنن العرب في كلامها، أسلوب المثل، 

هو سرد وصفي، أو قصصي، أو «المثل القياسي، الّذي : وحديثنا عن أحد أنواع الأمثال
، فإنه تشبيه شيء بشيء، [...]لتوضيح فكرة ما عن طريق التشبيه والتمثيل صورة بيانية 

  .)1(»الآخر، أو اعتبار أحدهما بالآخر لتقريب المعقول من المحسوس، أو أحد المحسوسين إلى
من جهة غايته، ومن جهة : وللمثل القرآنيّ مزيةٌ على غيره من الأمثال من ناحيتين

  .ابن القيم رحمه االله كلا الأمرين أيما بيان تركيبه وبلاغته، وقد بين
ضرب الأمثال في «: يرمي إليها المثل، فيقول ابن القيم أما عن الغاية السامية الّتي

فاد منه أمورستالقرآن، ي:  
التذكير، والوعظ، والحثّ، والزجر، والاعتبار، والتقرير، وتقريب المُراد للعقل، 

  .سوس، بحيث تكون نسبته إلى العقل كنسبة المحسوس إلى الحسوتصويره في صورة المح
وقد تأتي أمثال القرآن مشتملةً على تفاوت الأجر على المدح والذّم، وعلى الثّواب 

  .)2(»يره، وعلى تحقيق أمر، وإبطال أمروالعقاب، وعلى تفخيم الأمر أو تحق
ف العامة الّتي نزل من أجلها ل القرآنية، جزءٌ من الأهداأهداف الأمثا ولا ريب أنّ

والمثل القرآنيّ، من أهم  جمعاء إلى ما فيه خيرها وصلاحها، القرآن الكريم لهداية البشرية
   .الداعية إلى استمالة النفوس إلى تلك الهدايةالأساليب القرآنية 

ددا غير ع _ رحمه االله_ فقد حلّل ابن القيم  وأما عن تركيب المثل القرآنيّ وبلاغته،
  .قليل من تلك الأمثال، كاشفًا ما انطوت عليه من متانة الأسلوب، ودقائق التعبير
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 ﴿: فعند قوله تعالى                       

                      ﴾]كشف ، ]18-17:البقرة

حازها هذا المثل القرآنيّ؛ كالسر في التعبير بلفظ  عن أسرار من التعبير البلاغي الّتي ابن القيم
       يقول . دون آخر، وايء بلفظ مفردا، وبمقابله مجموعا، وتعدية الفعل بحرف دون آخر

شبه سبحانه أعداءه المُنافقين، بقوم أوقدوا نارا لتضيء «: تفسيره لهذه الآية في _ رحمه االله_ 
لهم، وينتفعوا ا، فلما أضاءت لهم النار فأبصروا في ضوئها ما ينفعهم وما يضرهم، وأبصروا 

، فلما أضاءت لهم الطّريق بعد أنْ كانوا حيارى تائهين، فهم كقوم سفرٍ ضلّوا عن الطّريق
ا وعرفوا، طُفئت عنهم تلك الأنوار، وبقوا في الظّلمات لا يبصرون، قد سدت فأبصرو

مما يسمعه بأذنه، : عليهم أبواب الهدى الثّلاثة؛ فإنّ الهدى يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب
ه بقلبه، وهؤلاء قد سدت عليهم أبواب الهدى، فلا تسمع قلوم شيئا، لويراه بعينه، ويعق

 لمّا لم ينتفعوا بأسماعهم وأبصارهم وقلوم، نزلوا: وقيل .، ولا تعقل ما ينفعهاولا تبصره
  ﴿: وقال في صفتهم .من لا سمع له ولا بصر ولا عقل، والقولان متلازمان مترلة

  ﴾ئت عنهما أُطفار، وأبصروا الهدى، فلمهم قد رأوا في ضوء النلم يرجعوا إلى  ،، لأن

  .)1(»ا رأوا وأبصروام
فمن ألطف ما نبه عليه ابن القيم في هذه الآية؛ السر في ذكر السمع والبصر والقلب؛ 

دى لمُريده، فلما لم تنفعهم تلك الوسائل لبلوغه، نعتوا فإنها الطّرق الثّلاثة الّتي يصل منها اله
  .لك الغاياتقلون؛ لتعطيلهم هذه الوسائل، عن بلوغ تعبأنهم صم بكم لا ي

وقال «: يقول ابن القيم تعدية، بلا دون إعماله بنفسهبالباء ) ذهب(عن تعدية الفعل و
 :﴿    ﴾هم: ، ولم يقلبديع. ذهب نور تلك : وفيه سر وهو انقطاع سر
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 ﴿و المعية الخاصة الّتي هي للمؤمنين من االله تعالى، فإنّ االله تعالى مع المؤمنين،             

   ﴾]و]153:البقرة ،﴿            ﴾]حلفذهاب .]128:الن

، هو انقطاع المعية الّتي خص ا أولياءه، فقطعها بينه وبين المنافقين، فلم يبق االله بذلك النور
 ﴿  :ه معهم، فليس لهم نصيب من قولعندهم بعد ذهاب نورهم ولا      

  ﴾]وبةولا من]40:الت ، :﴿           ﴾]عراء1(»]63:الش(.  

: وتأمل قوله تعالى«: قول ابن القيمتيار ألفاظ دون أخرى في المثل، ياخب وفيما يتعلق
﴿       ﴾]صل ضوؤها ]17:لبقرةانفصلاً، ولو اتا عنه مكيف جاء ضوؤها خارج ،

به ولابسه، لم يذهب، ولكنه كان ضوء مجاورة، لا ملابسة ومخالطة، وكان الضوء عارضا 
والظّلمة أصلية، فرجع الضوء إلى معدنه، وبقيت الظّلمة في معدا؛ فرجع كلٌّ منهما إلى 

تعالى قائمة، وحكمة بالغة، تعرف ا إلى أولي الألباب من  ن االلهأصله اللّائق به، حجة م
﴿: وتأمل قوله .عباده      ﴾]ل الآية، : ، ولم يقل]17:البقرةبنارهم، ليطابق أو

فإنّ النار فيها إشراق وإحراق، فذهب بما فيها من الإشراق؛ وهو النور، وأبقى عليهم ما 
﴿: وتأمل كيف قال .وهو الناريةفيها من الإحراق؛  ﴾بضوئهم، مع قوله: ، ولم يقل: 

﴿        ﴾ ّوء هو لأنور، فلو قال الضذهب االله بضوئهم، : زيادةٌ في الن

لأوهم الذّهاب بالزيادة فقط، دون الأصل، فلما كان النور أصل الشيء، كان الذّهاب به 
وأيضا، فإنه أبلغ في النفي عنهم، وأنهم من أهل الظّلمات الّذين لا  .بالشيء وزيادته ذهابا

سمى كتابه نورا، ورسوله نورا، ودينه نورا، ومن أسمائه النور،  وأيضا، فإنّ االله  .نور لهم
  .)2(»سبحانه بنورهم، ذهاب ذا كلّه ، فذهابهوالصلاة نور
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في سر اختيار الألفاظ القرآنية؛ إذ جاء _ رحمه االله _ بن القيم وهذه لفتةٌ أخرى من ا
، لأشعرت بنفي ما )الضوء(، لأنه لو وردت لفظة )الضوء(دون ) النور(التعبير في الآية بنفي 

وأثبت ، رفع ذلك التوهم، )النور(هنالك من النور فقط، فلما جاء النفي مسلطا على لفظة 
   .دة جميعاأن النفي للأصل والزيا

يقول ابن قابلها مجموعا في هذا المثل، عن السر في إفراد بعض الألفاظ، وايء بمو 
﴿: وتأمل كيف قال االله تعالى«: _ رحمه االله_ القيم       ﴾]ده، ]17:البقرةفوح ،

﴿: ثمّ قال        ﴾،واحد وهو صراط االله المُستقيم، الّذي لا  ، فجمعها؛ فإنّ الحق

 صراط يوصل إليه سواه، وهو عبادة االله وحده لا شريك له، بما شرعه على لسان رسوله 
من الهُدى ودين الحق  ،لا بالأهواء والبدع وطرق الخارجين عما بعث االله به رسوله 

  .)1(»، فإنها متعددة متشعبةالباطلطرق بخلاف 
يقرر أنّ هذا الأمر مطّرد في ل، الكلام في هذا السياق _ رحمه االله_ م ابن القييستثمر و

: ، كقوله تعالى)الباطل(، ويجمع )الحق(ولهذا يفرِد االله سبحانه «: الأسلوب القرآنيّ، يقول
﴿                                

             ﴾]وقال تعالى]257:البقرة ، :﴿          

                  ﴾]د ع سبيل الباط، فجم]153:الأنعامل، ووح

2(»سبيل الحق(.  
هذا الاستطراد، يحس كأنّ معترضا يعترض، أو منتقدا يتعقّب، فيسارع  ندعإلاّ أنه 

﴿: ولا يناقض هذا قوله تعالى«: إلى الاستدراك             

  ﴾]تي يجمعها سبيله الواحد، وصراطه ، فإنّ تلك هي طرق مرضاته، الّ]16:المائدة
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  المُستقيم؛ فإنّ طرق مرضاته كلّها، ترجع إلى صراط واحد، وسبيل واحد، وهي سبيله الّتي
 عن النبي لا سبيل إليه إلاّ منها، وقد صح  ها، وقال"أنستقيما مهذا سبيل االله، : خطّ خط

على كلّ سبيل منها شيطانٌ يدعو  هذه سبل،: ثمّ خطّ خطوطًا عن يمينه وعن شماله، وقال
﴿: إليه، ثمّ قرأ قوله تعالى                         

             ﴾]1(»"]153:الأنعام(.  

وقد  من الأمثال القرآنية، _ رحمه االله_ مما وضحه ابن القيم  نماذج وهذا القدر، يمثّل
كون المثل _  الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية: استثمر  في تحليلها جميع مستويات اللّغة

ضفى عليها من حسه البلاغي شيئًا غير ، وأ_من أرقى أنواع التراكيب في التعبير القرآنيّ 
   .لك جاء كلامه فيها على ما رأينا؛ وضوحا في العبارة، وإشراقًا في التحليللذ قليل،

  أسلوب القسم في القرآن: المطلب الثّاني
هو أن يريد المتكلّم الحلف على شيء فيحلف بما يكون « :المُراد بالقسم في لغة العرب

أو  جاريا مجرى الغزل والترقّق، فيه فخر له، أو تعظيم لشأنه، أو تنويه لقدره، أو ذم لغيره، أو
  .)2(»خارجا مخرج الموعظة والزهد

هو الغرض إذا كان هذا : والغرض من القسم تحقيق الخبر وتوكيده، ولعلّ سائلاً يورد
القرآن العظيم؛ فإنه إن كان للمؤمن به، فهو مصدق له دون  من القسم، فلماذا جاء في

إنّ القسم أسلوب عربي، : وجوابه. فلا ينفعه ذلك، وإن كان للكافر به، قسمحاجة إلى 
والقرآن الكريم نزل بلغة العرب، وعلى سننها في كلامها، وهي تقسم إذا أرادت أن تؤكّد 

   .ده فيه، سواء للمصدق به أو المُعرض عنهوفلا ضير في ور.)3(أمرا
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 رحمه االله_  بن القيمولاولا ريب أن في الأقسام القرآنية، الكثير من الأسرار البيانية، 
كتاب صغير « :كتاب مستقلٌّ، وصفَه بأنه بيان أسرار ما ورد في القرآن من أقسام في _

الحجم، كبير النفع، فيما وقع في الكتاب العزيز من الأيمان والأقسام، والكلام عليها يمينا، 
رة، وأسرار هذه الأقسام، فإنّ ، وذكر أجوبة القسم المذكورة والمُقَدوارتباطها بالمُقسم عليه

كتاب التبيان في أيمان "لها شأنا عظيما، يعرفه الواقف عليه في هذا الكتاب، وسميته 
  .)1(»"القرآن

           الّتي أبرزها ابن القيمو الوارد في القرآن الكريم، القسم أسلوب ومن لطائف
يقول عند قوله تعالى في سورة  .والمُقسم عليهبين المُقسم به  ، المناسبةفي كتابه _ رحمه االله_ 

﴿:الضحى       ﴾]حىحى «: ]2-1:الضومن ذلك إقسامه سبحانه بالض

﴿     ﴾]حىسول ]2:الضعلى إنعامه على الر ، ،رضيهوإكرامه له، وإعطائه ما ي ،

، فهو قسم نبوته وعلى جزائه في الآخرةيقسم على صحة وذلك متضمن لتصديقه له؛ فهو 
  .)2(»على النبوة والمعاد

ثمّ يقرر ابن القيم سبب ورود القسم في هذا الموضع بآيتي اللّيل والنهار، دون غيرهما 
وأقسم بآيتين عظيمتين من آياته، دالّتين على ربوبيته وحكمته «: من آيات االله، يقول

فتأملْ مطابقة هذا القسم، وهو نور الضحى الّذي يوافي بعد  .اللّيل والنهارورحمته، وهما 
: ظلام اللّيل، للمقسم عليه؛ وهو نور الوحي الّذي وافاه بعد احتباسه عنه، حتى قال أعداؤه

، فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة اللّيل، على ضوء الوحي ونوره، بعد ظلمة "ودع محمدا ربه"
وأيضا؛ فإنّ الّذي فلق ظلمة اللّيل عن ضوء النهار، هو الّذي فلق ظلمة  .اسه واحتجابهاحتب

وأيضا؛ فإنّ الّذي اقتضت  .الجهل والشرك بنور الوحي والنبوة، فهذان للحس، وهذان للعقل
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، بل هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم رحمته أن لا يترك عباده في ظلمة اللّيل سرمدا
هم، لا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغي، بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى ومعايش

فتأمل حسن ارتباط المُقسم به، والمُقسم عليه، وتأمل هذه  .مصالحهم في دنياهم وآخرم
  .)1(»فاظ، والجلالة الّتي على معانيهاالجزالة والرونق الّذي على هذه الأل

أسلوب بعض الأيمان الواردة في القرآن، وبين ما هنالك من  _ اللهرحمه ا_ كما حلّل 
﴿: دقّة في التعبير، فعند قوله تعالى                          

                                    

           ﴾]مسم ]8-1:الشفي عدم ذكر _ رحمه االله_ ، كشف ابن القي رالس ،

ولمّا «: الّتي تليها، يقول ةثمّ ذكره في الأربعالأُول المُقسم ا في الآيات،  ةالفاعل مع الأربع
حركة الشمس والقمر، واللّيل والنهار؛ أمر يشهد الناس حدوثه شيئا فشيئا، ويعلمون كانت 

ذكر المُحدث له لفظًا، فلم  أنّ الحادث لا بد له من محدث، كان العلم بذلك مترلاً مترلة
على بالزمان  ولهذا سلك طائفةٌ من النظّار الاستدلال .يذكر الفاعل في الأقسام الأربعة الأُول

 ﴿: في غير موضعٍ، كقوله تعالى الصانع، وهو استدلالٌ صحيح، قد نبه عليه القرآن  

                           ﴾]ولمّا .]190:آل عمران

نهما قديمتان، ذكر مع الإقسام ما كانت السماء والأرض ثابتتين، حتى ظن من ظن أ
بانيهما ومبدعهما، وكذلك النفس؛ فإنّ حدوثها غير مشهود، حتى ظن بعضهم قدمها، 

، هذا مع ما في ذكر بناء السماء، وطحو الأرض، فذكر مع الإقسام ا مسويها وفاطرها
وكذلك النفس؛ أقسم  [...]الخلقوتسوية النفس من الدلالة على الرحمة والحكمة والعناية ب

. هي قديمةٌ لا مبدع لها: ا وبمن سواها، وألهمها فجورها وتقواها، فإنّ من الناس من يقول

                                                             

  .111-110ابن القيم، التبيان في أيمان القرآن، ص) 1(
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بل هي الّتي تبدع فجورها وتقواها، فذكر سبحانه أنه هو الّذي سواها : ومنهم من يقول
  .)1(»هو الّذي ألهمها الفجور والتقوىوأبدعها، وأنه 

عالج الأقسام القرآنية _رحمه االله _ وجملة القول في ختام هذا المطلب، إنّ ابن القيم 
وما فيها من جمال في التعبير، إلا أن المتأمل في جهوده في هذا الباب، يلفي أنها أعمالٌ 

من قاعدة  ؛صيلاد نعثر في المطلب السابق على تأتطبيقية على الآيات القرآنية، إذ لا نك
لغوي ،ة أو ضابط بلاغيما هو التحليل العمليإن.   

  ظاهرة الالتفات في التعبير القرآني: المطلب الثّالث
، يقول )ظاهرة الالتفات(بكثرة نِسبية،  الكريم الواردة في القرآن ،من الظّواهر التعبيرية

لوان البلاغية الّتي أسلوب الالتفات هو أحد المسالك التعبيرية، أو الأ«: حسن طبل ستاذالأ
ا انتشارا في يشيع استخدامها في لغة القرآن الكريم، بل لعلّه أكثر هذه الألوان ترددا، وأوسعه

  .)2(»ذلك البيان الخالد
ورد في بعض في تحديد معالم المصطلح، ففيما  وقد وقع خلاف بين القدماء والمُحدثين

نقل الكلام من أسلوب إلى آخر، أعني « :أنه _ي على ما ذكر السيوط_ الدراسات التراثية 
يرى بعض المُحدثين  .)3(»ا، بعد التعبير بالأولمن التكلّم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر منه

في التحول من ضمير _ كما حصره كثير من البلاغيين _ هذا الأسلوب لا ينحصر « :أنّ
كلّ تحولٍ أو انكسارٍ في نسق التعبير، لا يتغير به ، بل إنّ مفهومه ليتسع ليشملَ إلى ضميرٍ

  .)4(»"البِنية العميقة له"المعنى، أو جوهر 

                                                             

 .28- 27، صابن القيم، التبيان في أيمان القرآن )1(

 .55، صم1998-ه1418، دار الفكر العربي، مصر، )ط.د(فات في البلاغة القرآنية، حسن طبل، أسلوب الالت) 2(

 .1731، ص5السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج) 3(

 .55حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، ص) 4(
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ر الظّاهرة في التغاير في الضمائر فحسب، بل تشمل التغاير في قص، لا توذا المفهوم
  .)1(الصيغ، والعدد، والأدوات، والبناء النحوي، والدلالة المُعجمية للألفاظ

الإشارة إلى هذا الأسلوب القرآنيّ، عند بيانه لما في  _ رحمه االله_ لم يغفل ابن القيم 
﴿: قوله تعالى«: قوله لقرآنية من نكات، ومما قرره في هذا الباببعض النصوص ا     

              ﴾]مير بلفظ الخطاب، ]63:الإسراءأعاد الض ،

يقتضي الغيبة، لأنه اجتمع مخاطب وغائب، فغلّب المُخاطب، وجعل ) من تبعك(وإن كان 
الغائب تبعا له، كما كان تابعا له في المعصية والعقوبة، فيحسن أن يجعل تبعا له في اللّفظ، 

  .)2(»تباط اللّفظ بالمعنى واتصاله بهوهذا من حسن ار
السر في الانتقال  _ رحمه االله_ ذا من الالتفات في الضمائر، وقد بين فيه ابن القيم وه

من الغيبة إلى الخطاب، وهو تغليب جانب المُخاطب على جانب الغائب، بل تجاوز هذا 
 التوجيه الظّاهر من اللّفظ، إلى توجيهه من عمق المعنى؛ فإنه لمّا كان الغائب تابعا للشيطان في
  .معصية االله والعقوبة عليها، حسن أن يكون تابعا له حتى في اللّفظ الّذي يعبر عن هذا المعنى

﴿ :قوله تعالى«: _ رحمه االله_ كما قال                 

                      ﴾]هو من  ،]87:يونس

أحسن النظم وأبدعه؛ فإنه ثنى أولاً، إذ كان موسى وهارون هما الرسولان المُطاعان، ويجب 
على بني إسرائيل طاعة كلّ واحد منهما سواء، وإذا تبوءا البيوت لقومهما، فهم تبع لهما، ثمّ 

﴿: فقالجمع الضمير     ﴾ده في قولهعلى الجميع، ثمّ وح لأنّ إقامتها فرض ، :    

                                                             

 .55، صحسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية: ينظر) 1(

  .156، ص4بدائع الفوائد، ج ابن القيم،) 2(
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﴿   ﴾ سالة، وأخوه ردءٌ ووزير، وكما كانلأنّ موسى هو الأصل في الر ،

1(»سالة، فهو الأصل في البشارةالأصل في الر(.  
عنا ابن القيم في النص السابق على السبب في وهذا من الالتفات في الصيغ، وقد أطل

ورود التركيب بالتثنية أولاًّ، فبالجمع ثانيا، ثمّ بالإفراد أخيرا؛ فإنه لمّا استوى كلٌّ من موسى 
وأخيه هارون عليهما السلام في مرتبة النبوة، ووجوب طاعة بني إسرائيل لكلّ واحد منهما، 

﴿ جاءت الصيغة مثناةً ﴾ ،لالة على هذاشريعات الواجبة على  للدولمّا تعلّق الأمر بالت

﴿الجميع، جاءت الصيغة بالجمع     ﴾ ،سالة ولمّا كان موسى هو الأصل في الر

 ﴿وهارون معين ووزير، أمره بالبشارة بالإفراد   ﴾.  

ر تجاوز ابن القيم التحليل اللّغوي الظاهر، إلى الغوص في المعنى، يظه ،وفي كلا المثالين
  .ليبرز ما هنالك من سر في التعبير

في بيانه لفنون  _ رحمه االله_ في ختام هذا الفصل، إنّ ابن القيم  وجماع الأمر
بيانيّ عميق، يعتمد في تحليل الن تريل، كشف عن حسالت صوص البلاغات الّتي حازها نص

،حليل اللّغويختلفة، تشمل التة ميلاليّ على عناصر فنوالد ،وقد زاوج في جميع والبلاغي ،
ذلك بين التأصيل النظري؛ من وضع القواعد وحد الضوابط، وبين التطبيق العملي على 

في هل السنة والجماعة لأ المُنتسبين وعلى ذلك كان أفضل من يمثّل نصوص الذّكر الحكيم،
  . بيان الإعجاز اللّغوي والبيانيّ للقرآن الكريم

   
    

  

                                                             

 .9، ص4، جابن القيم، بدائع الفوائد) 1(
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  الخاتمة

أو قصرت، من محطّة يقف عندها، يحصي  احث، طالت ذيول بحثهلا جرم أنّ لكلّ ب
وقد تبدت لي من خلال هذه الدراسة  استبان له من العمل على موضوعه من غايات،ما 

  :نتائج، رأيت أن ألخّصها في نقاطملامح 

: أهم مسائل المُعتقد؛ همامسألة إعجاز القرآن الكريم، لها ارتباطٌ وثيق بمسألتين من  -1
  . دلائل النبوة، وصفة كلام االله

لإعجاز في القرآن الكريم، فإنه قد ارتضاها قوم ونازعهم فيها كلّ ما قيل من أوجه ا -2    
  .آخرون، إلاّ الوجهين اللّغوي والبيانيّ، فإنهم فيهما على وِفاق

3- فتقار مصطلح الإعجاز اللّغويا_ومؤلّفاته  ،اأصيل الّذي حظيت  ،_عمومإلى الت
 .به مثيلتها في الإعجاز البيانيّ، فضلاً عن التداخل الحاصل في مباحث الميدانين

كشف البحث عن أنّ أكثر الّذين ألّفوا في الإعجاز اللّغوي والبيانيّ استقلالاً،  -4
السنة والجماعة قليلة،  كانوا من المعتزلة والأشاعرة، فيما كانت مؤلّفات المُنتسبين إلى أهل

 .بل نادرة

تطرق البحث لمسوغات هذه الندرة، وتوصل إلى ما يمكن وصفه بالدواعي  -5
 .الموضوعية لهذه الظّاهرة

 تاريخية، ومنهجية، ومعرفية، :تنوعت أسباب ندرة مؤلفات السنيين في الإعجاز إلى -6
  :وغير ذلك من الأسباب

  . السبق الّذي حازه المعتزلة إلى التأليف في الإعجاز نفيا وإثباتا :ةفمن التاريخي -أ 
 السني في القرن الثّالث الهجري، نشقاق الّذي شهده الصفالا :ومن المنهجية -ب
  . إلى ملابسة كلٍّ من علم الكلام والتأويل الفاسد لمباحث إعجاز القرآنبالإضافة 
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وكثرة البلاغيين وأصحاب  نبوي،ث السنة بالحديانشغال أهل ال :ومن المعرفية -ج
  . نةغة من المنحرفين عن الساللّ

وتحرجهم من  ورع السلف عن الكلام في القرآنفمنها ت :ىوأما الأسباب الأخر - د
 .نزعتهم الأثرية في التفسيرإضافةً إلى  ،الولوج في مسائل ذات حساسية عقدية

يدلّ على  د منهاجِإلاّ أنّ ما و سبين لأهل السنة في الإعجاز،رغم قلّة مؤلّفات المنت -7
وبيان إعجاز القرآن  تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة،: امنه طول باعٍ في هذا العلم،

للخطّابي. 

ا جوانب هل السنة والجماعة الّذين جلَّومن أجلّ رجال أ _ رحمه االله_ ابن القيم  -8
باب منثورة في مصنفاته إلاّ أنّ جهوده في هذا ال نيّ في القرآن الكريم،الإعجاز اللّغوي والبيا

كبدائع الفوائد، والأمثال في القرآن  ؛_ وإن كان فيها ما يعد من مظانِّ ذلك_  المختلفة،
 .والتبيان في أيمان القرآن الكريم،

والتطبيق العملي؛ فتارة  أصيل النظري،جهود ابن القيم في الإعجاز بين الت تراوحت -9
وتارة يعمد إلى  ضوئها نصوص الذّكر، ثمّ يحلّل في بلاغية، نراه يؤصل قاعدة لغوية أو

 .دون تعريج على التأصيل لتحليل الفني العملي للنصوص،ا

في  ه التدبريأنه لا يجمل بالمسلم أن ينسِ بغي التنبيه عليه في هذا المقام،ومما ين -10
لطائف الإعجاز اللّغوي والبيانيّ للقرآن، العملَ بما تضمنه من تشريعات وأحكام، فإنّ 

﴿ الغرض من التدبرِ التذكّر، المُفضي إلى الاتعاظ والعمل،              

             ﴾]29:ص[.  

وصلّى االله في هذا البحث، واالله الموفّق للصواب،  من نتائج هيلإهذا آخر ما تمّ التوصل 
  .وسلّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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 التوصيات

لا يفوتني وقد تشرفت بمعالجة هذا الموضوع، أن أرفع توصياتي إلى مصلحة الدراسات 
 _على حد علمي _  تعلّقة بموضوع البحث، والّتي لم تنلالعليا، بخصوص بعض الجوانب الم

  .معالجة بعضها على الباحثين _ بدورها _ ها تقترح حظّها من الدراسة، لعلّ
 الكريم، جهود الأعلام المُنتسبين إلى أهل السنة والجماعة في إعجاز القرآن: فمن ذلك

من دراسات عن أعلام المعتزلة  مقارنة بما وجد ،فإنها لم تحظ بدراسات وافية مشبعة
ق لجهودهم في هذا الباب، إذ هناك العديد من رجال أهل السنة الّذين يمكن التطر والأشاعرة

  .مثلاً_ رحمه االله _ رسالة علمية مستقلّة؛ كجهود ابن قتيبة في الإعجاز، في 
: اصة الجوانبأبواب الإعجاز اللّغوي؛ خ: ومن الجزئيات الّتي لم تستوف بالدراسة

والصرفيّ، والجوانب المتعلّقة بالمُفردة القرآنية بصفة عامة، ويمكن أن تقترح مواضيع  ،الصوتي
  :على نحو
دراسةٌ تطبيقية على جزء من أجزاء (أثر الصيغة الصرفية في ثراء معنى المُفردة القرآنية  -

  ).القرآن الكريم
  ).سورة النساء نموذجا( الآي المُختتمة ا علاقة الفاصلة القرآنية بمعاني -

عدم الحكم على : _وقد نبه عليه بعض الباحثين _ ومما لا ينبغي إغفاله في هذا المقام 
هذه الدراسات بأنها تمثّل إعجاز القرآن؛ لأنها ثمرة فكر وجهد بشري قابل للصحة والخطأ، 

 :الأصوب أن يكتفى بتصديرها بعبارةف ،لكفدلالتها ظنية، وإعجاز القرآن قطعي، لذ
  ...).رؤيةٌ في الإعجاز(أو ، ...)نظرات في الإعجاز اللغوي(

  .على نبيه الأمين، والحمد الله رب العالمين وسلّم هذا، وصلّى االله
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                           

         ﴾                                                                                                    155  
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  فهرس الأحاديث والآثار
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   14...........  ................................  ...)أخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم(] 1[
  104 ..................................     ...)إذا كان يوم القيامة، حشر االله عباده(] 2[

  33  ........... ..........................  ...)إنّ الإيمان ليس بالتحلّي ولا بالتمني(] 3[

  31  .................................. .  ...)إنّ االله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد(] 4[

  31   .......... ..................................)إنّ أهل الكتاب تفرقوا في دينهم(] 5[

  104............................................. ...)إنْ كنت لأسير الأيام واللّياليَ(] 6[
  30............................................... )...أنه كان يتكلّم بجوامع الكلم(] 7[
  30...................................................... ...)أوتيت جوامع الكلم(] 8[
  109.........................................  ...)أي أرضٍ تقلّني، وأي سماء تظلّني(] 9[
   (...............................  104ن أصحاب النبي بلغني حديثٌ عن رجلٍ م(] 10[
  86 ........................................)إذ قال ،بينا نحن جلوس عند عمر (] 11[
  92  .............................................)تركت فيكم ما لن تضلّوا بعده(] 12[
]13 [)وجوه أهل السن ضيب33. ......................................)ة والجماعةحين ت  
  153 ...................................)هذا سبيل االله: وقال خطّ خطا مستقيما،(] 14[

  29  ................................................)فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء(] 15[

  98... .......................... ...)أن يقول في ركوعهيكثر  كان رسول االله (] 16[

  109  ............................)وفي ظهر قميصه ،كنا عند عمر بن الخطّاب ( ]17[
  33  ... ..........................................)لم يكونوا يسألون عن الإسناد(] 18[
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  32 .......................................................)ما أنا عليه وأصحابي(] 19[
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  110.......................................... ...)واالله ما من آية إلاّ سألت عنها(] 21[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



173 

 

  المُترجمينلام فهرس الأع
  89............................................................ أبو الحسن الأشعري -
  46......................................................... أبو عبيدة معمر بن المثنى-
  91........... ............................................................الآجري -
  100...... ................................................الأخفش سعيد بن مسعدة -
  60........................................................................ الباقلاني -
  62.......... ............................................................ابن العربي -
   115...................................................................... مابن القي -
  88...................................................................... ابن خزيمة -

  101............. ........................................................ابن عطية -
  70....................................................................... ابن قتيبة -
  87..................................................................... ابن كُلاّب -
  55............... .........................................................الجاحظ -
  50....................................................................... الجرجاني -
  49 ........................................................................الخطّابي -
  97................ ......................................................الدارقطني -
  63 .........................................................................الرازي -
  47......................................................................... الرماني -
  57................... ...................................................الزمخشري -
   104.... ..........................................................سعيد بن المسيب -
  82.......................................................... عيسى بن صبيح المُزدار -
  57.................. ............................................القاضي عبد الجبار -
  62................................................................. القاضي عياض -
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  قائمة المصادر والمراجع
  برواية حفص عن عاصم القرآن الكريم    

  :المصادر التراثية

 اطبيالش د اللّخميه790:ت(إبراهيم بن موسى بن محم( 

  .)ت.د( ، المكتبة التجارية الكبرى، مصر،)ط.د( ،الاعتصام -1
  ه241:ت(الإمامأحمد بن حنبل( 

- ه1420سالة، لبنان، مؤسسة الر ،2رين، طالمُسند، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخ -2
  .م1999

 ه728:ت(أحمد بن عبد الحليم بن تيمية( 

قيق محمد بن عبد الرحمن بن تح الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية،بيان تلبيس  -3
  .ه1392 ، مطبعة الحكومة، مكة،1قاسم، ط

دار الكتب  ،)ط.د(درء تعارض العقل والنقل، تحقيق عبد اللطيف بن عبد الرحمن،  -4
  .م1997-ه1417 ة، لبنان،العلمي

-ه1423، الرياض، 1مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم، ط -5
  .م2002

 ، مؤسسة قرطبة، السعودية،1منهاج السنة النبوية، تحقيق محمد رشاد سالم، ط -6
  ).ت.د(
 أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ه463:ت(الخطيب البغدادي( 

7- ين عتر، طحلة في طلب الحديالرة، لبنان،1ث، تحقيق نور الددار الكتب العلمي ، 
  .ه1395

دار إحياء السنة  ،)ط.د(شرف أصحاب الحديث، تحقيق محمد سعيد خطي أوغلي،  -8
 .)ت.د(النبوية، تركيا، 
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 بن حجر العسقلاني ه852:ت(أحمد بن علي( 

  .)ت.د(ياء التراث العربي،لبنان، دار إح،)ط.د(امنة،كامنة في أعيان المائة الثّالدرر ال -9

  .م1986- ه1404، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، لبنان، 3لسان الميزان، ط -10
  ه395:ت(أبو الحسينأحمد بن فارس( 

 ، دار الفكر، لبنان،)ط.د(معجم مقاييس اللّغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون،  -11
  .م1979- ه1399

 ده518:ت(الميدانيّ أحمد بن محم( 

  .)ت.د( ،دار الكتب العلمية،لبنان،)ط.د(ن زرزور،تحقيق نعيم حس مجمع الأمثال، -12
 ه774:ت(إسماعيل بن عمر بن كثير( 

 ، دار طيبة، السعودية،2عظيم، تحقيق سامي بن محمد سلامة، طتفسير القرآن ال -13
  .م1999- ه1420

-ه1414الفكر، لبنان، دار  ،)ط.د( حسن،تفسير القرآن العظيم، تحقيق محمود  -13
  .م1994

 وب بن موسىه1094:ت(أبو البقاء الكفوي أي( 

. لبنان ، مؤسسة الرسالة،)ط.د( تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري، الكلّيات، -14
  .م1998- ه1419

 لحسين بن مسعود اد البغويه516:ت(أبو محم( 

، دار طيبة، 4ان جمعة ضميرية، ط النمر وعثمتحقيق محمد عبد االله معالم التتريل، -15
  .م1997-ه1417 السعودية،

 د بن إبراهيمحمد بن محم ه388:ت(الخطّابي( 

 ، دار الصحابة للتراث، مصر،1بيان إعجاز القرآن، تحقيق مجدي فتحي السيد، ط -16
  .م2007- ه1427
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 ، مطبعة المدني،1ط مد تامر،معالم السنن شرح سنن أبي داوود، مراجعة محمد مح -17
  .م2008-ه1428 مصر،

 ّه360:ت(سليمان بن أحمد الطّبراني( 

، مكتبة العلوم والحكم، 2طقيق حمدي بن عبد ايد السلفي، تح المعجم الكبير، -18
  .م1983-ه1404العراق، 

 ه275:ت(أبو داوود سليمان بن الأشعث(  
  .)ت.د( ، لبنان،، دار الكتاب العربي)ط.د( سنن أبي داوود، -19

 وجييق بن حسن خان القنه1307:ت(صد( 

-ه1405 ، دار الكتب العلمية، لبنان،1الحطّة في ذكر الصحاح الستة، ط -20
  .م1985

 ة الأندلسيبن عطي ه542:ت(عبد الحق( 

21- د، طتحقي ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،المحرافي محملام عبد الش1ق عبد الس، 
  .م1993-ه1413 ، لبنان،الكتب العلمية دار

 حمن بن أبي بكرعبد الر يوطيين السه911:ت(جلال الد( 

تحقيق مركز الدراسات القرآنية بمجمع الملك فهد لطباعة  الإتقان في علوم القرآن، -22
  .ه1426 ، السعودية،)ط.د( حف الشريف،المص
، دار 1يق محمد أبو الفضل إبراهيم، طتحقنحاة، اة في طبقات اللّغويين والبغية الوع -23

  .م1979- ه1399 الفكر، لبنان،

، مكتبة 1قاليد العلوم في الحدود والرسوم، تحقيق محمد إبراهيم عبادة، طمعجم م -24
  .م2004-ه1424الآداب، مصر، 

 ينحمن بن شهاب الده795:ت(بن رجب الحنبلي عبد الر( 

  ).ت.د( ، دار المعرفة، لبنان،)ط.د( لة،الذّيل على طبقات الحناب -25
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 دحمن بن علي بن محمه597:ت(بن الجوزي عبد الر( 

 ، دار الكتب العلمية، لبنان،1غريب الحديث، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، ط -26
  .م1985

  .ه1358 ، دار صادر، لبنان،1المُنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ط -27
 د البغداديعبد القاهر بن طاهر بن محه429:ت(م( 

  .م1977 ، دار الآفاق الجديدة، لبنان،2الفَرق بين الفرق، ط -28
 د عبد القاهره471:ت(الجرجاني بن عبد الرحمن بن محم( 

  .م2004 ، مكتبة الخانجي، مصر،5محمد شاكر، ط تحقيق محمود دلائل الإعجاز، -29
 ده235:ت(أبو بكر بن أبي شيبة عبد االله بن محم( 

، مكتبة الرشد، 1في الأحاديث والآثار، تحقيق كمال يوسف الحوت، طالمصنف  -30
  .ه1409السعودية، 

 الهروي الأنصاري د بن عليه481:ت(عبد االله بن محم(  
  .م1994 ، دار الفكر اللّبناني، لبنان،1ط ذم الكلام، تحقيق سميح دغيم، -31

 ه276:ت(بن قتيبة عبد االله بن مسلم( 

، دار التراث، مصر، 2لقرآن، تحقيق السيد محمد صقر، طويل مشكل اتأ -32
  .م1973- ه1393

  علي بن عليالحنفي زه731:ت(بن أبي الع( 

وزارة الشؤون  ،1الطّحاوية في العقيدة السلفية، تحقيق أحمد محمد شاكر، طشرح  -33
  .ه1418 ، السعودية،الإسلامية

 بن عيسى انيّ عليمه386:ت(الر( 

مد تحقيق مح ،)ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(النكت في إعجاز القرآن؛  -34
  .م1976 ، دار المعارف، مصر،3خلف االله ومحمد زغلول سلام، ط
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 د الجرجانيبن محم ه816:ت(علي( 

  .ه1405 ، دار الكتاب العربي، لبنان،1التعريفات، تحقيق إبراهيم الإبياري، ط -35
  د بن الأثيرالمبارك بنه606:ت(محم( 

، دار ابن 4النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق علي حسن عبد الحميد، ط -36
  .ه1427،السعودية الجوزي،

 ازيد بن أبي بكر الره606:ت(محم( 

-ه1421 ، دار الفكر، لبنان،1مختار الصحاح، ترتيب محمود خاطر، ط -37
  .م2001

 وبد بن أبي بكر بن أيةا محمم الجوزيه751:ت(بن قي( 

، دار المعرفة، )ط.د(الأمثال في القرآن الكريم، تحقيق سعيد محمد نمر الخطيب،  -38
  .م1981 لبنان،

بي سليمان وعلي عبد تحقيق معروف مصطفى زريق ومحمد وه بدائع الفوائد، -39
  .م2001-ه1422 ، دار النفائس، لبنان،1الحميد بلطجي، ط

، دار عالم الفوائد، )ط.د(تحقيق  عبد االله بن سالم البطاطي،  أيمان القرآن،التبيان في  -40
  ).ت.د( السعودية،

 د بن أحمد بن عثمان بن قايمازمحم ه748:ت(الذّهبي( 

، مؤسسة الرسالة، )ط.د(سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين،  -41
  ).ت.د( لبنان،

 محمه256:ت(د بن إسماعيل البخاري( 

 ، دار البشائر الإسلامية، لبنان،3الأدب المُفرد، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط -42
  .م1989- ه1409

  .م2004 ،دار الآفاق العربية،مصر،1الجامع الصحيح، تحقيق محمد محمد تامر، ط -43
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 د بن جعفرمحب بن محمد بن الطّيه403:ت(أبو بكر الباقلاّنيّ م( 

  .)ت.د( ، دار المعارف، مصر،)ط.د( قيق السيد أحمد صقر،تح ز القرآن،إعجا -44
 د بن جرير الطّبريه310:ت(محم( 

، مؤسسة الرسالة، 1شاكر، ط ومحمود تحقيق أحمد جامع البيان في تأويل القرآن، -45
  .م2000-ه1420 لبنان،

، 1، طسن التركيتحقيق عبد االله بن عبد المح جامع البيان عن تأويل آي القرآن، -45
  .م2001- ه1422 دار هجر، مصر،

 ؤوف المناويد بن عبد الره1031:ت(محم( 

، دار الفكر 1التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق محمد رضوان الداية، ط -46
  .ه1410 المعاصر ودار الفكر، سوريا ولبنان،

 هرستانيمحد بن عبد الكريم بن أبي بكر بن أحمد الشه548:ت(م( 

  .ه1404، دار المعرفة، لبنان، )ط.د(ل والنحل، تحقيق محمد سيد كيلاني، المل -47
 د بن عبد االلهه543:ت(أبو بكر بن العربي محم( 

 ، دار الكتاب العربي، لبنان،)ط.د( أحكام القرآن، تحقيق عبد الرزاق المهدي، -48
  .م2005- ه1426

  د بن عبد االلهال أبو عبد االله الحاكممحميسابوريه405:ت(ن( 

، دار الكتب 1المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط -49
  .م1990-ه1411 العلمية، لبنان،

  د بن عبد االلهركشيمحمين الزه794:ت(بدر الد( 

 ، دار التراث، مصر،3البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط -50
  .م1994- ه1414
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 د محموكاني بن عليم1834=ه1250:ت(الش( 

، دار الكتب 1لع بمحاسن من بعد القرن السابع، تحقيق خليل المنصور، طالبدر الطّا -51
  .م1998-ه1418 العلمية، لبنان،

 ، دار الهجرة، لبنان،2التحف في مذاهب السلف، تحقيق طارق السعود، ط -52
  .م1988- ه1408

  بن د بن عليأحمدمحم اوديه945:ت(الد( 

- ه1415 ، مكتبة وهبة، مصر،2طبقات المفسرين، تحقيق علي محمد عمر، ط -53
  .م1994

 رمذيد بن عيسى الته279:ت(محم( 

54- سنن الت،راث،)ط.د( محمد شاكر وآخرين، تحقيق أحمد رمذيلبنان، ، دار إحياء الت 
  .)ت.د(
 دد بن محمه505:ت(أبو حامد الغزاليّ محم(  

  .)ت.د( ،، المكتبة الثّقافية، لبنان)ط.د( نقذ من الضلال، تحقيق محمد محمد جابر،الم -55
 د بن أبي يعلىد بن محمه526:ت(محم( 

  .)ت.د( ، دار المعرفة، لبنان،)ط.د( طبقات الحنابلة، تحقيق محمد حامد الفقّي، -56
  د بن عبد الكريمد بن محمين بن الأثيرمحمه637:ت(ضياء الد( 

، )ط.د(تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة،  السائر في أدب الكاتب والشاعر، المثل -57
  ).ت.د(دار النهضة، مصر، 

 مد بن مكره711:ت(بن منظور الإفريقي محم( 

  .)ت.د( ، دار صادر، لبنان،1لسان العرب، ط -58
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 د محمود بن أحمد بن موسىين العيني محمه855:ت(بدر الد(  
، مكتبة 1 المنذر خالد بن إبراهيم المصري، طتحقيق أبي ح سنن أبي داوود،شر -59

  .م1999-ه1420 الرشد، السعودية،
 مخشري محمود بن عمره538:ت(الز( 

 ، دار الكتب العلمية، لبنان،1أساس البلاغة، تحقيق محمد باسل عيون السود، ط -60
  .ه1419

تحقيق  عيون الأقاويل في وجوه التأويل،يل والكشاف عن حقائق غوامض التتر -61
 ، مكتبة العبيكان، السعودية،1أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض، طعادل 
  .م1998- ه1418

 اج بن مسلمه261:ت(مسلم بن الحج( 

  .)ت.د(، بنانل ، دار الجيل،)ط.د( الجامع الصحيح، -62
 دمعاني منصور بن محمه489:ت(أبو المظفّر الس(  

، 1ق محمد بن حسين بن حسن الجيزاني، طتحقي لانتصار لأصحاب الحديث،ا -63
  .م1996 مكتبة أضواء المنار، المدينة النبوية،

 هبة االله بن الحسين بن منصور ه418:ت(اللّالكائي( 

، دار )ط.د( صول اعتقاد أهل السنة والجماعة، تحقيق أحمد سعد حمدان،شرح أ -64
  .ه1412 طيبة، السعودية،

  :الحديثةالمصادر والمراجع 
 د طه بويداينإبراهيم محم 

دراسةٌ أصولية فكريةٌ  _التأويل بين ضوابط الأصوليين وقراءات المعاصرين  -65
  .م2001، جامعة القدس، فلسطين، )ط.د(، _معاصرة
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 اسإحسان عب 

  .م1983- ه1404 دار الثّقافة، لبنان، ،4تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ط -66
 أحمد أحمد بدوي 

 ، مكتبة مصر، مصر،)ط.د(جاني وجهوده في البلاغة العربية، عبد القاهر الجر -67
  ).ت.د(
 أحمد بن عبد الكريم نجيب 

، منظمة 1السنة والجماعة في أصول الدين، طالحبل المتين في بيان منهج أهل  -68
  .م2001-ه1422 التوحيد الخيرية، سراييفو،

 العمري أحمد جمال 

 ، دار المعارف، مصر،)ط.د(قرآني حتى القرن السادس الهجري، مفهوم الإعجاز ال -69
  .م1984

 أحمد مختار البزرة 

، دار 1، ط_ورة الأنفال؛ المحتوى والبناء دراسةٌ تحليلية لس_ في إعجاز القرآن  -70
  .م1988- ه1408 المأمون للتراث، دمشق،

 م2008=ه1429:ت(بكر بن عبد االله أبو زيد( 

  .ه1400 ، مكتبة المعارف، السعودية،)ط.د(ابن القيم؛ حياته وآثاره،  -71
  .م1996-ه1417 ، دار العاصمة، السعودية،2التقريب لعلوم ابن القيم، ط -72
  .م1985-ه1405 ، مكتبة المعارف، السعودية،2موارد ابن القيم في كتبه، ط -73

 بكري شيخ أمين 

74- يعبير الفنروق، بيروت والقاهرة،4في القرآن، ط التم1980-ه1400 ، دار الش.  
 بلقاسم الغالي 

  .م1999-ه1420 ، دار ابن حزم، لبنان،1الجانب الاعتزاليّ عند الجاحظ، ط -75
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 بن عيسى باطاهر 

  ).ت.د( ، جامعة الشارقة، الإمارات،)ط.د(تيسير البلاغة في كتب التراث،  -76
 حكمت الحريري 

  ).ت.د( ، جامعة إب، اليمن،)ط.د(از البيانيّ في القرآن الكريم، الإعج -77
 خالد كبير علال 

الأزمة العقيدية بين الأشاعرة وأهل الحديث خلال القرنين الخامس والسادس  -78
 ، دار الإمام مالك، البليدة،1هرها، آثارها، والحلول المُقترحة، طالهجريين؛ مظا

  .م2006- ه1426
 رجاء عيد 

  ).ت.د( ، منشأة المعارف، مصر،2البلاغة بين التقنية والتطور، ط لسفةف -79
 يد أحمد خليلالس 

  .م1969 نان،لب ، دار النهضة العربية،)ط.د(دراسات في القرآن،  -80
 شوقي ضيف 

  .م1995 ، دار المعارف، مصر،9، طالبلاغة تطور وتاريخ -81

 الحصبحي الص 

  .م2000 ، دار العلم للملايين، لبنان،24طمباحث في علوم القرآن،  -82
 صبري المتولّي 

 ، دار عالم الكتب، مصر،)ط.د(بن تيمية في تفسير القرآن الكريم، منهج ا -83
  .م1981- ه1401

 ودهطاهر سليمان حم 

 ، دار الجامعات المصرية،)ط.د(وزية؛ جهوده في الدرس اللّغوي، ابن قيم الج -84
 ).ت.د(
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 لام محمم1988=ه1408:ت(د هارونعبد الس( 

 ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر،2قدمة تحقيق كتاب الحيوان للجاحظ، طم -85
  .م1965- ه1384

 عبد العال سالم مكرم 

-ه1417 ، مؤسسة الرسالة، لبنان،1ات الإسلامية في الحقل القرآنيّ، طالكلم -86
  .م1996

 عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي 

-ه1429 ، دار كنوز إشبيليا، السعودية،1اللّغة العربية، ط صمن خصائ -87
  .م2008

 اح لاشينعبد الفت 

 ، دار الرائد العربي، لبنان،1وحسه البلاغي في تفسير القرآن، ط ابن القيم -88
  .م1982- ه1402

 عبد االله بن عبد الحميد الأثري  
، وزارة الشؤون 1ماعة، طالوجيز في عقيدة السلف الصالح؛ أهل السنة والج -89  

  .ه1422 الإسلامية، السعودية،
 ميجيعبد االله بن عمر بن سليمان الد  

 90- ي، طمقدريعة للآجرة،2مة تحقيق كتاب الشعوديه1420 ، دار الوطن، الس-
  .م1999

 عبد االله بن يوسف الجديع  
-ه1416 لك، السعودية،ما دار الإمام، 2ة السلفية في كلام رب البرية، طالعقيد -91

  .م1995
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 اجحيعبده الر  
  ).ت.د( ،لبنان ، دار النهضة العربية،)ط.د(فقه اللّغة في الكتب العربية،  -92

 عثمان بن علي حسن 

93- ستدلال على مسائل الاة والجماعة، طمنهج الانشد 4عتقاد عند أهل السمكتبة الر ،
  .م1997- ه1418 وشركة الرياض، السعودية،

 عدنان محمد زرزور 

، مكتبة دار التراث، )ط.د(تشابه القرآن للقاضي عبد الجبار، مقدمة تحقيق كتاب م -94
  .م1969 مصر،

 محمد أبو زهرة 

  ).ت.د( ، دار الفكر العربي، مصر،)ط.د( المعجزة الكبرى؛ القرآن،  -95
 محمد أحمد لوح 

 ، دار ابن عفان، السعودية،1ط ل الفاسد على العقيدة الإسلامية،جناية التأوي -96
  .م1997- ه1418

 د الطّاهر بن عاشورم1973=ه1393:ت(محم( 

  .م1984 ، الدار التونسية، تونس،)ط.د(التحرير والتنوير،  -97 
 مد المباركمح 

 .م2005- ه1426 ، دار الفكر، لبنان،)ط.د( فقه اللغة وخصائص العربية، -98

 دويمحمد أويس الن 

 ، دار الكتب العلمية،2م لابن القيم، تحقيق محمد حامد الفقي، طيالتفسير الق -99
  .م2003-ه1423 لبنان،

 
 



186 

 

 م1925=ه1345:ت(محمد بن جعفر الكتاني( 

رفة لبيان مشهور الكتب المُصنفة، تحقيق محمد الزمزمي الكتاني، الرسالة المستط -100
  .م1986- ه1406 ، دار البشائر الإسلامية، لبنان،4ط

 د العزيز العواجيمد بن عبمح 

، دار 1ن تيمية مع المقارنة بالباقلاني، طإعجاز القرآن عند شيخ الإسلام اب -101
  .ه1427 المنهاج، السعودية،

 محمد بن علي الصامل 

 ، دار كنوز إشبيليا، السعودية،2دخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة، طالم -102
  .م2005- ه1426

 محمد بن عمر بن سالم بازمول 

103- دار الهجرة ودار ابن عفان، 1ب وترتيب الإتقان في علوم القرآن، طذي ،
  .م2005-ه1426السعودية ومصر، 

  محمود توفيق محمد سعد 

 ، جامعة الأزهر، مصر،)ط.د(، _دراسةٌ ناقدة _ كريم بالصرفة إعجاز القرآن ال -104
  ).ت.د(

في سياق _ نى القرآنيّ عمعالم الطّريق إلى فقه الم(العزف على أنوار الذّكر  -105
  ).ت.د( ، كلّية الآداب، جامعة الأزهر، مصر،)ط.د(، )_السورة

 د حسين الذّهبيمحم 

  ).ت.د( ، مكتبة وهبة، مصر،)ط.د(التفسير والمفسرون،  -106
  ).ت.د( ، دار المعارف، مصر،)ط.د(علم التفسير،  -107
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 محمد خليل هراس 

لإدارة البحوث العلمية والإفتاء،  الرئاسة العامة ،)ط.د( شرح العقيدة الواسطية، -108
  .م1992-ه1413 السعودية،

 رقانيم1947=ه1367:ت(محمد عبد العظيم الز( 

، دار الكتاب 1مناهل العرفان في علوم القرآن، تحقيق فواز أحمد زمرلي، ط -109
  .ه1415 العربي، لبنان،

 محمد عبد المطلب 

  .م1994 تبة لبنان ناشرون، لبنان،مك ،1البلاغة والأسلوبية، ط -110
 م1997=ه1418:ت(محمد محمود شاكر( 

، )لظّاهرة القرآنية لمالك بن نبيوهو تقديمه لكتاب ا(فصلٌ في إعجاز القرآن  -111
  .م1981-ه1402 ، دار الفكر، دمشق،)ط.د(
 محمود الخالدي 

شركة الشهاب،  ،1مناهج البحث والتفكير الإسلامي، ط العقيدة وعلم الكلام في -112
  ).ت.د(الجزائر، 

 ارمساعد بن سليمان الطّي 

  .ه1427، دار ابن الجوزي، السعودية، 2التفسير اللّغوي للقرآن الكريم، ط -113
 مصطفى بن محمد مصطفى 

  .م2003-ه1424 ، دون مكان الطّبع،)ط.د(أصول وتاريخ الفرق الإسلامية،  -114
 افعيم1936=ه1357:ت(مصطفى صادق الر( 

-ه1424 ، المكتبة العصرية، لبنان،3إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ط -115
 .م2004
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 مصطفى مسلم 

  .م1996-ه1416، دار المسلم، السعودية، 2مباحث في إعجاز القرآن، ط -116
 مناع القطان 

  .م2000 ، مكتبة وهبة، مصر،11مباحث في علوم القرآن، ط -117
 لناصر بن عبد الكريم العق 

  .ه1412 ، دار الوطن، السعودية،1مباحث في العقيدة، ط -118
 باب الإسلامية للشدوة العالميالن 

اد بإشراف مانع بن حم ديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة،الموسوعة المُيسرة في الأ -119
  ). ت.د( ، دار الندوة العالمية،)ط.د(الجهني، 

  :الاّت  
، أحمد محمد "لكتب المعزوة إلى غير مصنفيهاا"لٌ بعنوان مجلّة المنار، مقا -120

 . ه1334 رمضان، 19، مصر، مجلد )م1957=ه1377:ت(شاكر

  :المادة المنشورة في الإنترنت
الكتب المنسوبة خطأً، أو المُسماة "مقالٌ بعنوان  ،5أرشيف ملتقى أهل الحديث -121
   .www.shamela.ws ، محمد خلف سلامة، "خطأً
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